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الكل 


37 : 
إن دراسة العبد القديم تعالج نشأة كتاب العبد القديم وتاريخه وتشمل 
أولا: تاريخ نص أسفار العيد القديم : 
ثانياً : بحث الظروف والزمن التى نشأ فيها كل سفر على حدة . 
عالقا : تاريخ عم أسفار العيد القديم دده وقانونية الأسفار : 
ودف دراسة العهد القديم إلى إسة ستقصاء نشأة هذه المجموعة 0 من الأسفار 
وتارمخها »؛ وهذه الأسفار تتضمن كلة الوحى 3 وهى كتاب اليهبودية القدس 
الذى أعتبرته امسيحية 2 كتايا مقدساً 85 


وقد سميت هذه الأسفار فى كتاب العبد الجديد بالكتب المقدسة : 

يقول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية ١‏ : ؟ إن الله سبق فوعد 
بالسيح على لسان أنبيائه فى الكتب المقدسة » ويقول بولس الرسول فى رسالقه 
الثانية إلى تيموناوس " : ١١‏ « وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب القدسة »© . 
وسعيت هذء الأسفار مقدسة لما حوته من وحى إلى 


و تطلق على هذه الأسفار جتمعة اسمية شاملة : 


أما التعبير عن أسفار العهد القدم بكلمة ناموس فقد ورد فى إحيل يوحفا 
٠‏ : 4" « أجاءهم يسوع أليس مكتوبا فى ناموسَ؟ » وفى رسالة بول سالرسول 
الأولى إلى أهل كور توس لف « مكتوب فى الناموس 6 وهذا لم يقصد به 
تسمية إصضطلاحية شاملة للا سفار » ولكن هذه النسمية هى على سبيل إطلاق 
الحزء على الكل ٠‏ فكامة ناموس هى اللفظة اليونانية « نوموس » أى. قانون 
وهى تقابل « توراة » العبرية . وقد سمى كتاب العبد القدم كله بإسم الجزء 


لظ عشم 


الأول منه أى التوراة» وهى خمسة أسفار مومى » التى تعرف بكتب القسانون أو 
الشريعة . 

وكأ كل سفر من الأسفار يسمى سفراً على حدة يقول دائيال 9: 2/7 فيمت 
من الأسفار» وكلة..فر ترجها اليو نان بيبلوس» وهو الإسم اليو نال ىلامديئةالفينيقية 
ع َ”< اع 
جيل 6 الى كانك كا لتحارة الاوراق البردية التى تصدرها موس . وقدساد 
إستعال كلة بيبلوس للدلالة على جميع الكت القدسة عند الكتاب السيحيين ٠‏ 
ومنذ أواخر القرن الثانى اليلادى يتحدث آباء التكنيسة عن العهد القديم والعبد 
الحديد . وكلة عهد يقصد ما هنا 2 وصية 6 وإعا قصد بها « ميثاق »أو «معاهدة 
أتفاق 6 » وذلك ساب ماحاء فى سفر اللمروج :7م وأخذ كتابالعهد وقرأ 
فى مسامع الشعب . 

أما المّييز بين العهد القديم والعبد الحديد فقد أخن هذا التعبير من الأنبياء 
يقول أرميا ى وس , وسو مم د ها أيام إلى يقول ارب وأقطم مع ببت إسرائيل 

2 2 تت + 

ومع بيت بوذا عهدأ حديدا » ليس كالعهد الذى قطعته مع ابائهم »6 كا اخذمن 
اين متى حيث ورد فى إبجيله .> : برم « لأن هذا هو دى الذى للعبد الحديد 
الذى يسفك من أجل كثير بن لغفرة المطايا » . وكذلك ذكر بولس الرسول 
المهد الحديد فى رسالته الثانية إلىأهل كور نئوس 14:5 . 

وأسفار الكتاب القدس هى تاعدة الإعان وحياة المؤمنين. وتسمى قانونية 
لؤييزها منالكتب الدنيوية . وقد استخدم بولس الرسول كلة قانون ليعبر عن 
الأسفار وذلك بالعنى الأخلاق » فرسالته الثانية إلى أهل كورنئوس :٠١‏ ؟1 ٠‏ 
وقد أتفق اباء الكنيسة على أن أساس قانونية السفر » هو الوحى . 

وقد ورد معنى الوحى فى الكتاب القدسيقول بطرس الرسول فى رسالته 
الثانية (لأنه م تأتنبوة قط عشيثة إنسان » بلتسكلم أناس الهالقديسون 

ونقول بواين ارسول فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس ١5:‏ «ه كل 
الكتاب هو موحى به من الله ونافع لاتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذى 
اق الير. «6 . 


سد /ا سمه 


فالوحى هو تأثير خارق للطبيعة من الل على الكاتب الذى يمختاره . 

إن دراسة العهد القديم تطورت على مر الأجيال. كان يتمد قبلا على دراسة 
لنات الكتاب المقدس وتفسير نصوصه وتارخه وجغرافيته والأثارالتى تتصل ا 
ورد فيه.لم أخذت دراسة المهدالقديى تتحدد شيثاً فشيئاحتى اقتصرت فالمهايةعلى 
ااناحيتين التار مخية والأدبية التى تتصل بأصلتقنين كل سفر وا نتقال النص من جيل 
إى جيل. فدراسةالمبدالقديم هدف إلىأن تقرر عاياً كيفية تقنين الأسفار المقدسة. 


كان كل سفر يكتب فى درج قائم بذاته » ولهذا لم تنشأ مسألة ترتيب الأسفار 
وم تظور هريما إلا حين أخذ ف جمع الأسفار المقدسة . 


وقد رتبت الترججة السبعينية أسفار العهد القديم على وجه ختلف بعض الشىء 
عن الوجه الذى امات عله فما بعد» ووضعتالكل سفر عنواناً» وذللعلى المبج 
الذى كان سائداً فى مصرء لأن الأسفار كانت تعرف قبلا بالعبارة الأولى منالسفر. 
00 ويضم العهد القديم تسعةوثلاثين سفراً » قسمت إلى ثلائة أقسام : القوارة أى 
الناموس والأنبياء والكتب . 
فالتوارةوهى كتبمومى النخسة(التكوينوالحروج واللاويونةالمدد والتثنية). 
والأنبياء قسمان: الأوائل والأواخرء فالأوائلسفر يشوع والقضاة وسفرا سموثيل 
وسفرا الملوك» والأواخر نبوءات اشعياء وارميا وحزقهال والنبوات الأثنتا عشرة 
. الصغار من هوشع إلى ملاخى #وكانت تعد سقرا واحدا : 
والكتب هى:الزامير والأمئال وأيوب ونشيدسلبان وراعوث ومر الى ارميا 
والجامعة وأستير ودانيال وعزرا وميا وسفرا أخبار الأيام. 
وم ترتب هذه الأسفار على حسب الأزمنة التى كتب فيهاكل: واحد منها. 
كان النبوة “تهون اطفار موسي الجسة إلى أربعة وخسين قنما بعدد 
أيام السبت فى السنئة » وتسمى « فرشة » بالعبرية» بمحيث 7 تنم قراءتمها على مدار 
السنة » وكانت قراءة الأسفار النخسة يتبعها قراءة أجزاء من الأنبياء . 


جاء فى أعمال الرسل ما يدل على ذلك أعمال 7١ : ١‏ « لأن مومىمنذأجيال 
قدعمة له ىكل مديئة من يسكرز به» إذ يقرأ فى الجامع كلسبت». 


و فأعمال "1 : ١5‏ يقول: «وبعد قراءة الناموس والأنبياء » أرسلإلمهم 
رؤساءالجمم قائلين يها الرجال الإخوة» إن كانتعند؟ كلة وعظلاشعب فقولوا » . 
وأطلق اليبود على السكتب الخسة وهى : نشيد سلمان وراعوث ومرالى 
ارميا والجامعة واستير أسم « لوت » أى محلات أو أدراج الإعياد » 
من « مجيلة © بالعبرية أى درج أو كتاب ( وامجلة ف العربية الكتاب أو الصحيفة 
مجمع طر اف الحسكة )» وهذه الأسفار تقرأ فى الأعياد الكبرى عندثم » فنشيد 
سامان يقرأ فى عيد الفصح وهو ذ كرى ليلة خلاصهم من العبودية عندما ققل 
الملاك بكر كل بيت من اللصربين ونجاوز عن بيوت إسرائيل» وراعوث فى عيد 
الحسين وبقع فى اليوم. الجسين بعد ثانى الفصح وهو ذ كرى تسل مومى اللوحين 
وهو عد الحشاة أنه )1 راف تقرأ ف القاسع من أب وهو يوم احتراق الميكل» 
والجامعة ى عيذ التابوت» وأستير ففعيد وريم . 


العرير القربى : 
العبد القديم هو مموعة من الاسفار القدسة التى أعلن الله فيها ذاته لابشر 
وكان هذا الإعلان للشعب اليهودى أولا . 
والعبد القديم عبارة عن أسفار در قة لكتّاب مغتلفين عاشوا فى أزمنة 
غتلفة خلال مدة تيد عن ألف ءام » ثم ضعت هذه الأسفار ف ىكتاب واحد . 


والأسفار تاف فىموضوعاتها وأسلوبهاء ففيها تاريخ وفيها تراجم اشخاص 
وفيها 2 شرائع وقوانين وفلسفة وشعر ومواعظ وحكة وأمتال ونموءات ٠.‏ 
وللسكتاب هدف واحد بربط بين ل امختلفة © وهو الفدى والكشف عن 


طريق الخلاص'. 


مضمون العبد القديم 


من غلى, العالم إلى الطوفا, : 

خلق الله الأرض وما يتصل بها فى ستة أيام » وكل يوم من هذه الأام هو 
دور مهول مداه . وخلق الله الإنسان الأول فى اليوم السادس »؛ خلقه الله على 
صورته » وأعطاه سلطاناً على جميع الخلوقات » ثم جعله فى الفردوس الأرضى الذى 
ينا جدة عدن » وذلك :مع احواء أمرأته التى خلقها من ضلع من أشلاعه . ولم 
حنظط أدم وحواء شريعة الله وخالفا وصية الله لما » وأطاءا الشيطان بأن 1 كلا 
من شحرة معرفة الخير والشر . ففقدا سعادهما » وأصبحا عرضة للموت » 
وطردهما الله من الفردوس الأرضى . وبسببهما دخات الحطيئة والوت إلى العا . 
وله الله على الجنس البشرى » فوعد سل الرأة بان سسحى راس اللية: 


ويخيرنا سفر التسكوين بأولاد ادم ونسله » كا يخبرنا بأن الحطيئة بدأت فى 
العالم منذ أن قتل قابين أخاه هابيل . وكان نسل قابين شريراً ؛ ولسكن الأرض 
لم مخل من أناس عرفوا لله وعبدوه وكان معظمهم مق تمق شيرق + وفسد سل 
شيث مع الزمن واختلط بالأشرار فامتلات الأرض أثما وعم الفساد الأرض » 
فأرسل الله الطوفان وأهلك جميع الناس ما عدا نوحا وأهل بيتهلأنه كان يخاف الله » 
وكانت حاته بوساطة فلك بناه بأمره تعالى وأوى إليه حين, بدأ الطوفان . 


من الطوفار, إلى دعوة إبراشبى : 

لا اخرج نوح من الفلك بعد الطوفان أقام الله معه عبداً . وكان لنوحة ثلانة 
أبناء ثم . سام وحام ويافث» ومن نسلهم خرج ججيم سكان الأرض . وعزم نسل 
نوح بعد مرور زمن للطوفان على رب بابل » غير أن الله بلبل ألسنهم حتى 
لآ يتافينوا على معصئتة ٠‏ وحمت الوثنية فى العالم » وشاء الله أن ,قار شعياً 
ليحفظ الدين . ولهذا دعا إبراهيم من مدينة أوز وأمره أن يترك وطنه. ويذهب 


مداه ما 


إل أرض كسان ازوعده أن يكثر نسله ويعطيه يه أرض "كسما شزانا :ناته 


من دعوة 5-5 إلى دوج إسر اكيل غمن أ حترر مهم 

أقام إبراههم فى أرض كنمان مع أب نأخية لوطء ولم يكن لإبراهيم ولد» وكان 
أه ل كنعان يعبدون الأوثان » وكان الشر والفساد شائعاً ينهم » ويخاصة سكان 
سدوم حيث يسكن لوط . فأخرج الله لوطأ وامرأته وبناته من سدوم وأنزل عليها 
ناراً من السماء وجعل فى تلك المنطقة بحرا . وأولد إبراهم وهو ابن مئةسنة اسخق 
وأؤلد اسحق يعقوب . وكان ليعقوب أثنا غشر ابنا أصبحوا ثم رؤساء أسباط 
إسرائيل . واشهر بين هذه الأساط سيا لاوى الذى منه الكينة » وسبط 
مهوذا الذى كان أشد بأسا من الميع . 


أما يوسف أحد أولاد يعقوب لغسده أخوته وأبغضوه وباعوه للاتعميليين » 
الذين أنزلوه مصر وباعوه هناك عبداً . ورفعة الله إلى أعلى منصب فى مصر. وبعد 
سنين أضطر يعقوب أبوه بسبب الجوع الذى ساد أرض كنمان أن ييزل إلىمصر 
مع أهل كه ومن ورت توك يوست كانبتز اسرايل ى.ارفن مير وكثر 
عدد » حتى أن فرعون خاف عاقبنهم وحاول إبادمهم . وقام موسى بأمرالله 
لخلاصهم وأظهر معجزات » ثما اضطر فر عون 9 يطلقهم ٠‏ 


من مرو بق إسر اثيل عمى مسر إلى َاى شيكل سلبمان, : 


عبر بنو إسرائيل البحر الأمر بعد خروجهم من مصر » ووصاوأ ا 
وهناك أعطاث الله على يد مومى الوصايا العشر والشرائع . وظل بنو إسرائيل فى 
البرية أربعين سنة بقيادة موسى » ثم خلفه ف القيادة يشوع بن نون . وحارب 
يشوع أهل كنمان وأنتصر عليهم ٠‏ ومات يشوع فأثتقل الحسكم إلى القضاة الذين 
أتامهم لله من وقت لأخر» إلى أن أختار هم شاول بن سق 1 عليهم بوساطة 
مويل النى أحر الها" 


. . وبمد مؤت شاول اللك الأول توى اللك داود بن يسى وكان نبا أيشاً . 
وخلف داود سلمان وهو الذى بنى هيكل أورشليم 00 
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مى بناء شيكل سلرمان, إلى سبى بابل :. 


٠‏ بعد موت سبلمان جلس أبنه رحبعام عل اعرش غير أن عشرة أسباط من 

إسرائيلزعصوا عليه وخرجوا عنطاعته واستقلوا ‏ وبق سبطان نحت سلطته ها: 
يبوذا وبنيامين » وانقسمت المملكة إلى قسمين : الثالى وسمى مملكة إسرائيل 
وقوامها عشرة أسباط »وجنوبى وسمى مملكة يبوذاوهى مؤلفةمن سبطين .وبقيت 
لك بتر ايل عر انين وماق نوكن أول عاد كا ورهاء واف براسام 
أن يرجع رعاياه إلى طاعة رحبعام ملك يهوذا » إذا صعدوا إلى أورشليوف الأعياد 
ليعبدوأ الله ف ا ميكل 5 فأقام عبادة كاذبة فى مملكته » وصنع عحلين من ذهب 
للشمب عبدوها بإسم إله إسرائقل » وحدد أعيادا وعين كبنة لعادته » وبدذلك 
اشع ديانة مملكه إسراثيل ذيانة وثنية » وظلتهذه الديانة مدة حكة وحكم 
خلفائه . وتمسك ملوك إسرائيل بالوثنية التى أسسها يربعام . وأرسل الله إليهم 
نبيا إثر بنى لكى يرجعهم عن وثنيتهم إلى الطريق الستقيم . وكان أعظم هؤلاء 
الأنبياء إيليا الذى تنبأ فى أيام آخاب . وأستولى الأشوريون على مملكةإسرائيل » 
وسقطت عاصمتها السامرة » فى أيام هوشم ! خر ملوكها » وسبى شلمناصر ملك 
أشور الأسباط العشرة وجلهم إلىبلاده» فتشتقوا هناك ولم يعودوا إلى أرضهم. 


وأما مملكة يبوذا فبقيت مائة وثلائين سئة بعد سقوط مملكة إسرائيل 
وسقلت عاصمسها أورشليم التى كان فيها ميكل سليمان . ودخلت الوثنية أيضاً 
تلك الملكة ولذلك أرسل الله لم أنبياء بين المين والحين يوبخونهم على ضلالهم 
ويتتهددوثم بعقاب الله الشديد ويتنبأون لم بمحىء الخلص . وكان إشعيا أعظم 
هؤلاء الأنبياء . وقام بين ملوك يهوذا من سعى إلى اصلاح الشعبورده عن وثنيته 


مثل مهوشافاط وحزقيا ويوشياء غير أن الشعب لم يسمع لهم . 


وبعد أن مهددث الله مدة طويلة وأدمهم بضر بات شتى بوساطة الملوك الذين 
حو طم هاجمهم ننوخذ. نصر ملك بابل» وحاصر أورشليم فى أيام صدقيا ا خر ملوك 
يهوذاء واستولى عليها وأحرق الدينة والهيكل وسى الشعب إلى بابل . 

عمى سى بابل إلى صبالاد النيوة 

بق بنو إسرائيل فىسى بابل سبعين سنة كا تنب بذلك أوميا النى. وبعد مهاية 
تلك الفترة سمح كورش ملك الفرس لليهود أن بعودوا إلى بلادثم» كاسمح لمم بإعادة 
بناء هيكل أورشليم» ولسكن العمل تأخر إلىأيام دارا الذى أمر: بإعادةبناء الميكل. 
وقام فى ذلك الوقت النبيان حجى وزكريا وكانا يحثامهم على العمل. 

وبعد مضى سنوات قدم النى تحميا إلى اليبودية بأمر املك ارتحسستا ملك 
الفرس» وسعى فى بناء أسوار أورشليم وتنظيم أمورها . 

'وبعد أنعاد اليبود إلى بلادثم خضدوا لم الفرس» لمم ملوك سورياء» 


أسماء الشبعب العبرى 


عبرى ( عبرانى ) - .بودى - إسرائيل : 

عمرى : 

( عبراى) ( ف العبرية . عبرى والجم عبريم ) : أول ما تقابلنا ذه 
النسمية فى سفر القكوين «١١ : ١4‏ نألى من نحا وأخير أبرام العيرانى 6 
وتفسر فى النص العبرى بعنى العبور أى الانتقال من شط هر إلى شطه الآأخر أو 
من مكان إلى مكان.. ويرى بعض العاماء أن اللفظة هى نسبة إلى عابر ( بالعبرية : 
عير ) أحد أجداد إإراهم ( تكوين 5١:1١‏ و4:11658١17-1).‏ 


وافظ ْبرى كن يدل أولاعلى غربة الشمب » وكان يرد على نسان الشعوب 
التى كان هذا الشعب يعيش بينها متذرباً » حاء فى تسكوين 88 : ١4‏ على لسان 
امرأة فرعون وهى تذ كر يوسف « قد حاء إلينا رجل عبراتى ليداعبنا » » وى 
تكوين 59 : 18 تقول « دخل إلى العبد العبرانى 46 ويقول رئيس سقاة فرغون 
عن يوسف ( كوين ١5:41‏ )« وكان هناك معنا غلام عبر الى » . وى خروج 
١‏ يقول فرعون للقابلتين «حيمًا تو لدان العبرانيات » » وفى خروج ١9 : ١‏ 
« فقالت القابلتان لفرعون :إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات 6» وفىصعوئيل 
الأول ؛ :> « فسمع الفلسطينيون صوت الحتاف » فقالوا ماهو صوت هذا 
المتاف العظم فى محلة العبرانيين » ٠‏ 

فى سموثيل الأول ة؟ : " « فقال رؤساء الفلسطينيين: ما هؤلاء العبرانيون» 
فقال أخيش لرؤساء الفلسطينيين : أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذى 
كان معى هذه الأيام وى 19:18 ول يوجد صانم ىكل أرض إسرائيل» 
لأن الفلسطينيين قالوا : ثلا يعمل العبرائيون سيقفاً أو رنحاً » بل كان ينزل كل 
إسرائيل إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحذ سكته ومنحلة وفأسه ومعوله 6 . 


وواضح أن الفاسطيبيين يعبرون عن المهود بكامة عبرانيين » ويعبر عنهم 
“عوئيل بلفظة إسراثيل . ش 

وارد لفظة عبرا فى كلا م المهود عن أنفسهم» وذلك ى سياق كلامهم» حين 
يريدون أن يفرقوا يهم وبين الشعوب الأخرى يقول فى تنكوين 4# : ؟" «لآن 
اللصربين لا يقدرون أن يأ كلوا طماماً مع العبر انيين لأنه رجس عند الغنريين 6» 
وف تثئية ١١ : 1١‏ إذا بيع لك أخوك العبرانى أو أختك العبرانية وخدمك 
سمت سنين» فنى السنة السابعة تطلقه حراً من عندك » . وجاءفى صموئيل الأول 
١8‏ : ” 2 فسمع الفلسطينيون وضرب شاول بالبوق فجيع الارض قائلا: ليس 
الغيزانيون؛ فسمع جميع | إسراثيل »© » وف إرميا غ#: و«أن يطلق كل واحد 
عبده » وكل واحد أمته العيرالى والعبرانية حرين » حتى لا يستعبدهما أحد 6 » 
وف أرميا 4 : ١8‏ « فى مهاية سبع سنين تطلقون كل واجد أخاه العبرالى-الذى 
6 لك وخدمك ست سنين فتطلقه حرأ من عندك © . 


ووأسخ من ن هذه التميو ين أنالمقصود بكلمة عبر هناء هو ألا بلة ليو 
وغير المهود . 

حم تغيير مدلول ا للفظة منذ سى الأسباط العشرة ةإلى ثينوق وتشتمهم فى البلاد» 
١‏ يتبى لوكوارة وبليامين > » أما عدخي 0 :غرفت 0000 الختلفة» 
كانت تدل 1 كُ لحن 4 كتين 00 

كان لنشتت الشعب المهبودى بين الشعوب الختلفة.» أثره فى أمهم أخذوا بكثير 
من عادات الشعوب التى حلوا بها وأدخلوها على عبادتهم »وأ كثرثم أهمل الانة 
العبرية وتكلم بلفة البلاد التى سكنها » ولهذا فهم يعتيرون يهوداً ؛ وللكنهم 
لا يعتبرون عبريين لامهم لا يتكلمون الاغة العبرية » واستعملوا الترجة السبعينية 
اليونانية بدلا من الأصل العبرى . 

ودخل كثير من الوثنيين المهودية » وعدثم المهودمهم » وللكن المهود 


أرادوا أن يمزوا بين المبود الأسليين وبين الدخلاء » وهذا أبحت لفظة عبرانيين 
تدل على المهود القيمين فى فلسطين والمهود. التغربين الذين حافظوا على عاداتهم 
وتقاليدثم القدعة » أما المبود التغربين الذين فقدوا لمهم العبرية وعادامهم القدعة 
وكذلك الدخلاء فى المهودية » فلم يحسبوا لاود وهؤلاء لايحق لمم الاشتراك 
فى نعم الشعب الخاصة . 

ونلاحظ هذا 5 أعمال ار سل 5 : ١‏ يقول « وفى تلك الأيام إذ 
تكائر التلاميذ حدث تذمر من الوونانيين على العبرانيين » أن أراملهم كن يغفل 
علهن فى الخدمة اليومية » فكلمة عبرانيون هنا استعملت مقابل اليونانيين أى 
الدخلاء من اليوئان . ويقول بواس الرسول فى رسالته إلىأهل فيليى " : © «من 
جهة المتان مختون فى الهوم النامن» من ع جنس | سرائيل » من ن سبط بنيامين» عبرانى 

من العبرانيين » وفى رسالته الثانية إلى أهل كورنئوس ١١‏ : ؟5” يقول « أهم 
ان 1م أن اثيليون تأنا أيضاً » أهم نسل إراهم فأنا أيضاً » 
ولهذا ميت اللغة بالعبرية لا باليهودية . 

يول" السو كول » أناعيرئ بالرعم. أنه كان رومان العبعية »لكيه 
اعتبر نفسه عبرياً لأنه كان من أصل يبودى ويعرف اللغة العبرية ومتقناً للعلوم 
الدينية . وهو يقول عن نفسه فى أعمال الرسل ؟” : " « أنا رجل يبودى » ولدت 


ى طرسوس كيليكية 0 . 


تردق 

وهو لفظ منسوب إلى يبوذا أحد أولاد يعقوب الأننى عشر للدلالة على أحد 
أفراد هذا السبط » وظل هذا اللدلول مستعملا إلى أن ' سى الأسباط المشرة إلى 
نينوى وبق من الشعب يبوذا وبنياين فقط . 
ن ومن ثم حل اسم يهودى محل عبرى للدلالة على نسل إبراهيم ٠‏ 

وهذه النسمية لاتدل على فخر شخمى مثل إسرائيلى أو على الإعان بالله 
والمسك بالعادات القدعة مثل عبرى » وأعاكان يدل لفظ: يبودى على ذلة الشعب 
وخضوعبم لحكام البلاد التى يسكنوها 2 وخحلهم يعد أن انفصلوا عن إخومهم.. 


56 سا 


الأسباط الءشرة انخذوا لأنفسهم اسم إسرائيل. وهو اسم سكان الجزء الثمالى 

ن فاسطين » وتركوا لاسبطين الباقيين الأسم الذى يزدرونه فى ذلك الوقت 
وهو يمبودى ٠.‏ 

وأول ماوصلنا ذ كر هذا الأسم ؛ وقد سمى به سبط يهوذا وسبط بنيامين » 
ماجاء فى ملوك ؛انى 1١5‏ :5« فى ذلك الوقت أرجع رصين ملك أرام أيله 
للا راميين » وما رد اليهود من أيلة ' أ» وحاء الأراميون إلى أيلة » وأقاموا هناك إلى 
هذا اليوم». واستعمله أرميا عدة مرات » وذلك قبل رجوع الأسباط: . وغلب 
إطلاقه فى سفر أستير وبعد الرجوع من سبى بابل » على اليهود الذين فى السى . 

وأطلقت هذه التسمية على كل اليهود » وذلك بعد أن أنتقل الأسباط المشر 
إلى نبنوى » ونسى تسمونهم يعيبر بين بام فى الأصلى » وأسمبح لفظ مهودى ا 
يطلق على كل أفراد الشعب » ولوكانوا من الأسباط العشرة» بشرط أنيعودوا إلى 
فاسطين مع الباقين . 

ونرى من هذا أن لفظه مبودى قد تغير مداولا ؛ عل المسكس من لفظة 
عبرى التى اقفتصر قتصر مدلولها على عميز اليهودى عن الأجنى ف التيرية ويقول 
بولس الرسول فى أتمال الرسل ١١‏ : 54 ء 9" حين سأله الأمير « أفلست أنت 
الصرى الذى صنع قبل هذه الأيام فتنة »وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجلمن 
القتلة ؟ فقال بواس أنا رجل يهودى طرسومى من أهل مديئة غير دنية من 
كيليكية » أى أن بواس الرسول يقول بأنه غير مصرى ولا كيليي بليمبودى 
وإن كانمن مديئة أجندية ٠‏ ويقول فى أعمال الرسل 7" : " وهو يدل لعل قوميته 
أمام الأمير واليهود « أنأ رجل يهودى ولدت فى طرسوس كيليكية»» وقال فى 
رسالته إلى أهل رومية؟ : .وه ١‏ رهو يفرق بين المهود والأجانٍ « على كل 
نفس إنسان يفعل الشر » اليهودى أولا ثم اليونانى » ويحد وكرامة وسلام لكل 
يفعل الصلاح» اليهودى أولا ثم اليونانى» لأن ليس عند الله محاباة ‏ » وفى رسالته 
إلىأهل رومية كانيقابل داءاً 0 وغيره منالشعوب ول يذ كرالاسرائيل 
بدلا من اليهودى . 


' وكذاككانت الشعوب حين تذ كر اليهود بالنسبة إلييم» تعبر عن ذلك 
بكلمة يهودى» فيقول الجوسوثميسألون عن المسيح< أين هو المولود ملك اليهود» 
متى ؟ :؟ ول وكانالجوس يهوداً لقالوا «أين هو الولودملك إسرائيل 6. ولاصاب 
المسيح وضع الرومان على الصليب عيمته وهى ( يسوع التناصرى ملك اليبود 6 


(مق07:52م) ولكن رؤساء الكبنة لا رأوا السيح على الصليب قلوا: 
0 إن كان هو ملك إسراثيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به 6 متى 7 65, 


سر اكيلى : 

هى النسمية القى يفخر بها اليبود ويعتزون بها . وحاء أول ذكر لبذا الأسم 
فى الكتاب القدسء فى تسكوين *": 59 #1 « ثم قام ( يعقوب ) ى تلك 
الليلة » وأخذ أمرأنيه وحاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق » أخذمم 
وأحازثم الوادى وأحاز ما كان له . فبق يعقوب وحده » وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفحر » ولا رأى أنه لا يقدر عليه غرب حق فخذه » فاخلم حق فخد توب 
فى مصارعته معه » وقال : أطلقنى لأنه قد طلع الفحر فقال : لا أطلقك إن ل 
تباركنى» فقال له ما أسمك» فقال: يعقوبءفقال: لايدعى أسمك ف ما بعديمقوب 
بلإسرائيل» لأنك جاهدت معاله والناس وقدرت. وسأل يعقوب» وقال: أخبرتقى 
ما أسمك » فقال لماذا تسأل عن أسمى ؛ وباركه هناك » . 

فدعا يعقوب اسم المكان فنيثيل » قائلا . لأنى نظرت الله وجهاً لوجه(فنيئيل 
بالعيرية معناها وش الله ( وجيت نفسى » وأكرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو 

يجمع على فخذه » للك لا يأكل بنو إسزائيل غرق النسا الذى غلى حق الفخذ 

إلى هذا اليوم » لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النساء » . 

ومن ثم صار اسم يعقوب ونسلة « إسراثيل » أى يجاهاً مع إن 0 : 
فاجتمع فى دلالة هذا الأسم ما يسبب السرور والرجاء عند اليهود . | 

فإن قل إبراهيم يشتركون فيه مع |سماعيل وأولاده. :دمع أولاد قطورة التى 


 ١ارمبال‎ 


أخذها بعد موت سارة ومع أولاد أدوم أى عيسو » أما اسم إسرائيل فلا يحتمل 
إلا نسل يعقوبء ودلااته الجاهدة والغلبة والقدرة فى التوصل إلىأعام الوعود . 

ولاكان الله هو الذى أعطى هذا الاسم ليعقوب وغير اسمه القديم » فإناليبود 
فى كل عصورثم يفخرون بهذا الاسم وعيلون إلى استعماله » لان فيه دلالة على 
الوعد والرجاءءوإشار ة إلى مجدثم . وثم مت اسم إسرائيل ينتظرون مالمكوت 
الله والملاض من أعدامهم . 


وكانت كلة إسرائيل فى عصر السيح تؤدى ممعنى الدح والافتخار » ين 
وأق امسيح من يستحق المدح قال « هوذا إسرائيل حا لاغش فيه »6 
يوحنا :1١‏ 407 ويقول نثنائيل مخاطباً السيح « أنت ملك إسرائيل © يوحنا 
١‏ _. وف ابتهال مريم المذراء تقول « عضد إسرائيل فتاة ليذ كر رحمة» 
لوقا ١‏ : 684 . 


وكان رسل المسمححين اطبون المهود يذادومهم ببذه النسمية حتى يستميلوثم. 
ورد فى أعمال الرسل؟ : ؟5 « أيها الرحال الإسرائيليون إسمعوا هذه. الأقوال »» 
وفى أعمال الرسل ” : ١١‏ 2 ف4) رأى بظرس ذلك » أحاب الشعب » أيها الرحال 
الإسرائيليون » ما بالسكم تتمجبون من هذا » ويتوجه بولس الرسول إلى الشعب 
بالتعبيرات الأتية على التوالى: أعمال الرسل ١076 15 : ١#‏ 566 « أيها الرحال 
الأخوة + أيه الرجال الإسرائيليون » أيها الرحال الاخوة بنى جنس إراهم ». 
ويقول بواس الرسول فى رسالته إلى أهل رُومية .ه: - ه « فإلى كنت أود لو 
أكون آنا شبى عروما من النيم لأجل إخوق أسبا وى حسس السد 4 الدين عم 
إسرائيليون ولهم التبنى والجد والعبود والاشتراع والعبادة والواعيد» ولهم الأباء» 
ومنهم المسيح حسي الجسد 6. 

والواقم أن دلالة هذه الألفاظ كا بيناها لا تزال قائمة إلى اليوم » فلفظة عبرى 
تدل الآن على ما يتصل بالعادات واللغة العبرية القدعة » فنقول : الاغة العبرية» 
أو العادات العبرية الح . ولا نسمى الآن المهود بالعبزيين . أما لفظة يبود فتطلق 


5 


على طائفة من الناس. تعيش بين الشعوب الحتلفة فيقال : مهودى ألانى أو يبودى 
عساوى أو يمبودى رومى أو يبودى أي وهكذا ٠.‏ 


أما لفظة إسرائيل فيعبر بها المهود الآن عن كل نسل إبراهيم من يعقوب 
( إنزائيل )بالمبد: 


واللصطلح 2 إسرائيل «( ف العهد الحديد وعند السيحيين عامة تقصد به 
الكنيسة المسيحية امثلى أو جاعة المؤمنين الحقيقيين بالءنى الدينى » وثم عثلون 
جميع الشعوب وكل الأجناس . 


وما هو جدير بالذ كر أن إسم إسرائيل ورد ف النقوش الصرية القديعة » 
وذلك فى أنشودة النصر التى تشير إلى إنتصار مر إن بتاح ( منفتاح ) فى فلسطين 
حوالى عام 8؟؟1 ق. م. على قبائل هناك » تقول الأنشودة « أما قوم إسرائيل فقد 
أتلفت بلادم وخربت » ونستخلص من النص أنالإسرائيليين سكنوا فلسطين 
فى عصر هذا الملك ؛ ويصف النص بلادثم على أنها جدباء لا أثر للنبات فها . 
ولا يحدى هذا النص نفعا فى توضيح خروج بنى إسرائيل من مصر » ولو أن من 
الغريب أن تذ كر النصوص المصرية لأول مرة الإسرائيليين فى عصر ملك » كان 
أنوة هق رهسن الثاتى الذى تحدثت عنه التوراة بأنه استعان بالإشرائيليين ى 
بناء أكثر من مدينة» ويخاصة الماصعة الجديدة « بيت رمسيس 6. 


وف سنة وكا كشنت بعثة جامعة سترأسبرج عن نص ف معيك لامينوفدس 
الثالك عنطقة سولب ف النوبة السودانية» فيه ذكر لقبائل الصحراء البدو ومنهم 
قبيلة « مهوه 6 من عصر أمينوفيس الثالث ( 1١41‏ - /7ا/ا؟١‏ ق.م.). وكان 
أمينو فين الثالك قد جعل من نفسه إلا قدس ى المعابد © ومخاصة همأ يد يلاد 
الشتيواية ء 

فبل هذا الإسم الذنى كشف عنه حديثا له صمسلة. بإسرائيل أو بقبيلة 
إسرائيلية ؟ 


ترد فى كتب.العبد القديم ألقاب» تدل على وظائف معينة عند المهود مى: 


ايز بار : 

وثم الذين عاشوأ ف عصور قدعة » ومنهم اذم وشيث وأخروع مق ٠‏ عرفوا 
قبل الطوفان. «ومعهم توح وأولاده؛ من عرفوا بعك الطوفان» ومنهم إبراهم وأسحق 
ويعقوب» وثم الذين ذ كرثم المهد القديم على أنهم أضول لشعوت: شيرة . وهذلاء 
الآباء ثم رؤساء شعمهم الذين كانوا يدبرون أموره . 


الرنساء الس : 
ثم الذين أقامهم الله على بنى إسرائيل ليخدموا تدابيره الإلهية » وقد عاش 


08 ف مده تقرب من ٠أاف‏ 00 . وكان هدفهم واحدا أ وتعاليهم متفقة » لتنبؤن 


| 5 : 
ثم الذين يتولون تقدمة الذباع لله » والتشفع لديه من أجل الشعب . وكان 
الأباء والأخوة الأبكار والأمراء ‏ الذين يقدمون الذبيحة من أجل الشمب » أو 
كان كل واحد مهم يقدم الذبيحة عن نفسه » كا هو واضح من تاريخ هابيل 
وقايين ونوح وأيوب وإبراهم » وكان ذلك قبل دعوة هارون . وبعد خروج بنى 
إسرائيل من مصر » كان السكبنوت فى يد سبط واحد هو سيط هارون ٠‏ وكان 

على ثلاث درحات : رؤساء كهنة » وكبنة » ولاويين . ظ 


وكان رئيس السكهنة أعظم الأشراف بين الإسرائيليين » لأن الله كان يعلن 
إرادته لبنى إسرائيل عن طريقه . وكانت وظينفته ميراثا فى آل هارون:. وكان 


»١‏ سم 


البكر » إذا خلا من العيوب الجسدية » هو الذى يتولى هذا النصب . وكانوا 
يعينوه ى حفل كبير» ويقوم بتقدمة الذبيحة يومياً ؛ وكان يلب املا بسن الفائخرة » 
ولاسها فى يوم السكفارة . وكان يضع فى هذا اليوم صدرة مرصعة بالجواهر » وقد 
نقشت على الجواهر أسماء أسباط بنى إسرائيل الإثنى عشر » وذلك يرمز إلى أن 
رئيس السكهنة يحمل مسئولية كل الشمب ©» وهذه الزينة هى. تذكار للشعب 
أمام الله . 
والكيئة أيضا من أمرة هارون » وكاثو | يقومون بتقديم الذبان اليومية 
ميك اعراند .ركنن ١١:‏ السكبنة » ويقومون بالأعمال التى تتطلمها خيمة الاجماع » 
7 عامهم إرشاد الشعب إلى سنة الله ٠‏ وكانوا منقسمين إلى اع وعشرين 
رقة » وكل فرقة مهم بخسهم فى الله مسكل أستيوها ( أخبار الأيام الأول 
0 6 


اللو يولم : 

وثم من نسل لاوى لامن نسل هارون » وكانت ر بهم الكبنونية أقل 
من الكبنة » وكانوا يقومون عساعدة الكبنة فى الخدمة القدسة » وكان هذا 
النصب يتقإده نسلمومى وقد يغم إلمهمأعضاء جدد لاينتمون إلمهم بصلةالنسب. 


كان اللاويون يجحوبون البلاد ليماموا الشعب » وكانت لل عشور ثمار الارض 
جزاء عل خدمتهم للسشعب ( عدد لم١‏ : "١‏ ( 2( وكانت لحم مم مددئة عسارحها 


لسكنر ولا عهم ( عدد 0" : ١‏ لم ( . 
السام : 
م 
أى الوهوبون » وثم الذين كان يمخدمون اليكل وخدمة الاجماع » وكانوا 
يكلفون بالأعمال الشاقة مثل جمع المطب وست الماء . وهؤلاء ثم الكنعانيون 


الذين عنى عنهم ول يقتلوا ( يشوع 5 : ١57-51؟‏ وعزراه : .)٠١‏ 
(م ؟ - الكت التاريية ) 


لمر ورور : 

وثم الذين نذروا لعبادة الله الخاصة لمدة أسبوع » أو شهرء أو سنة » أو مدى 
الحياة . وكان ثعشون ويوحنا العمدان منذورين منذ ولادته) . ومن المنذودين 
من نذر نفسه اختياراً ( أعمال الرسل 18 :18 و51 :55-58 ) . 

وللنذر قوانين صارمة على المنذر أن يتبعها ( أنظر عدد: الإصحاح السادس). 
وكان الر كابيون من المنذورين ( إرميا : الإصحاح 5" ) . 


الفر قالهو دية 

قامت بين اليهود بعد رجوعهم من السبى البايل فرق ثلاث كبيرة » وفرق 
أخرى صغيرة . وقد ظهرت هذه الفرق بعد ختام أسفار المهد القديم وتتنينها » 
أى فى منتصف القرن الحامس قيل الميلاد . 

الفرق الكبيرة 

الفر مونم : 

وأصحاب هذ الفرقة أوسع انقشارا بين المهودعنغيرهامن الفرق»وهى!أ كثرها 
عدداً وأقدمبا نشأة . ومعنى ا:قسمية بالعبرية يدل على الإعتزال والفرز والتحنيب » 
لأن لحم مكانة خاصة بين الشعس نظراً للقداسة التى تنسب إلههم ٠.‏ وكان معظم 
علماء السئة والكتبة معهم . وكانوا ينزلون أحاديث الشيوخ وتقاليد الأعة منزلة 
تفوق كلام الله . وكانوا يفاخرون ععرفتهم بأمور الدن » ويزحمون أنهم يستحقون 
وَعايَة الله “لا كانوا يقومون به من أعمال » بسبب ولاتهم المعزمت لأحكام الشربعة 
ومحافظهم على الطقوس » ويزحمون أن لمم الجنة . ولذلك كان المسيح يصفهم 
بالرباء » ويدلل على أمهم أبعد عن الجنة من العشار والزناة . 

كان الفريسون يلون إلى التفاخر والتظاهر وكانوا بباهون باعطاء الصدقات 
فى العلن » كاكانوا ي#ميزون بمظهرث » فارتدوا أهداب ثياب أعرض مما كان 
برتديه اليهودى العادى» وكانوا يبتمون اهماما زائداً بالناحية الظاهرية والطقسية 
فى الدين حتى أمسست رياء » ولا يكفع ذلك من أنه كان بين الفريسيين من يبحث 
مخلصا عن الحقائق الدينية . وكان بولس الرسول يعد تفسه فريسيا » يقول فى 
رسالته إلى أهل فيلى :26 من جبة الحتانمختون فى اليومالثامن من جنس إسراثئيل 
دوم سي نا مويه ا ىن القدر اميق لامراعية النامونن ترقيق ريداق 
محا كة بولس فى سفر أعمال الرسل :8-7 2 ولا عام أن قمما مهم صدوقيون 
والآخر فريسيون » صرخ فى المجمع: أييها الرجال الأخوة أنا فريسى إبن فريسى » 
عنى رجاء قيامة الأموات أنا أخا ك » ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين 


-والصسدوقيين » وانشقت الجاعة » لآن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك 
.قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين : لسنا يحد شيئاً ردياً فى هذا الإنسان » 
:وإن كان روح أو ملاك قد كله فلا تحار بن الله ». 
0 
فرقة تنكر أ كثر تعالبى كتب العهد القديم . ولا يعرف على وجه 
'التحقيق الزمن الذى ظهرت فيه » ولا إلى من تنتسب . ويزعم بعض عاماء 
البهود أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل اسمه صدوق أنشأها عام 58١‏ قبل الميلاد . 
وهؤلاء رقضوا التقليد الذى أخذ 4 الشيوخ» محة أن هذا التقليد غير موحى به . 
.ومال الصدوقيون إلى ذفن الجال 4 وأرادوا أن يخدموا لله حب على حل قوهم يح 
مسوفين إلى ذلك بدافع الحبة والشكر لله » لا ابتغاء مثوبةمرجوة» ولا اتقاء عقوبة 
«متوقعة. وانخذْ أصحابهذه الفرقة بعض الأراءالفلسفيةالقدعة مثل مذهب أبيقور 
الفليسوف اليونانى » والتى تقول بأن أسمى أهداف المياة هى اللذة » واللذة فى 
رأيهم لا تقتصر على الشهوة الحسدية » بل تشمل أيضا لذة الحياة الاجماعهيسة 
والإجمهاد العقلى 1 ويقول الابيقوريون:إن الإنسان إذا وحه حجهده نحو بلوغاللزة 
والإبتمادعن الأم فقد حمل اللذة أن الأهداف » واعتير الألم 0-2 امون . وقد 
جذبت تعاليم أبيقور الكثير من الثقفين ومن الشعب » واتخذها الشعب وسيلة 
أسفار موسى الخخسة » وأنسكروا قيامة اللوتى »وتفوا وجود الملانّكة وخاود الروح» 
واعتقدوا بو<ود إله قادر على كل شىء 4 ع بشعيةه عئاية فائقة © و سفوا 
«الثواب والعقاب فى الآخرة »وكانوا أقل عدداً من الفريسيين » ولسكنهم كانوا 
١‏ كثر مهم ثراء وأعظم جاها . 
ال سمشسون, 


فرقة من المهود ظهرت حوالىسنة ٠٠١‏ قبل الهلاد.وقدذ كر المسيح الفريسيين 
والصدوقيين» ولكنه ل 1 الاسينيين » ورعا يدجع ذلك إلىأنأما كن سكتهم 


نم5 سه 


كانت بعيدة عن أورشلم» و وأ إلىالبيكل ليقربوأ الذيا مح وسحدوا لله. كانوا 
يؤمنون بالسعادةبعد الوت»ولكنيى كانوا يشكونفىقيامة الجسد .وكانوا يعتنمون 
عن الزواج ويتبئون أولاد الفقراء ليعلموثم عقائدثم ويفقهوث فى مذهبهم . وإذا 
أراد أحد أن يضم إلى جاعتهم وصعوه ثلاث سنين لت ااتحر بة»فإذا أمضى التتحربة 
بنحاح> قبلوه ف الججاعة بعل أن يتعيك بعبادة الله وأنيعامل الناس بالعدلءولامى 
أسراره عن الجاعة ولا ببوح بها لغيرثم ولو عرض نفسه بذلك للقتل , وكانوا 
حتقرون المال وعيلون إلى التقشف ويليسون ملا بس بسيطة شر تونق مأكاهم 
القول وإطاعة الحسكام. وكان القسسم الوحيد فى حياتهم عند دخو لهم فى الجماعة » 
وكانت لا أو نعم يغنيان عندثم عن اليمين . و يظور لهم تأثير على الأراء التومية 
واتحاهات الفسكر ف عصرث. وقد اشتهرا اسم هذه الفرقة بعك الكشوفالحديثة 
مند سنة /اغ الى منطقة البحراليت؛وهى نصوص قدعة لفطل كشن العبدالقدم 

كانت بيد هذه الفرقة . 
أما الفرق الصغيرة ققد عر فناها من العهد الجديد دوهن "كتانات بوسيفوس 


ال أمر بون 

أو السمرة » وثم فى الأصل خليط منشعوب وثنية كانملك أشور قدأسكنهم 
أركن السامرة تعد السى الوسرائيل » جاء فى سفر الملوك الثاى /ا١‏ : 5؟ « وألى 
ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعغوا وحماةوسفروايم وأسكنهم مدن السامرة» 
عوضا عن بنى إسرائيل»فامتلكوا السامرة وسكئوا فى مدمها». وظلوا على وثنيتهم» 
ثم التمسوا من ملك أشور أن يرسل إليهم كاهنا من اليمود الذين فى السى الكى 
يعلمبم الدين » ولكنهم كانوا إلى جانب هذا يعبدون ألهتهم الوثنية ( هلوك 
الى 117 :5م - (١‏ ). ش 


ومن المرجح أن هؤلاء اختلطوا بالزواج ببقايا الأسباط العشرة . وبعد مضئ 


ا 


فترة من الزمان أصبح لاسامريين الحق بأن بدعوا أمهم من سلالة إسرائياية 
غير كاملة . 


ويعد سى بوذا . أخذ المهود يعودون إلى مواطمهم ل فمرض عليهم السامربون 
أن يعاونوتم فى تجديد بناء الميكل وأن يتحدوا معهم » فرفض اليهود هذا الاأتحاد 
رفضًا بانا 2 وأصبح السامريون أعداء للمهود ) عزراة 0ح 6 8 وبالرغم من 
ذلك تزاوج السامريون واليهود. وا جاء نحميا النى أمر بتنفيذ الشريمة الوسوية 
أحد السكبنة البهود كان متزوجا بابنة رئيس السامربينفطرد من اليهودية»وترأس 
حر كة القشالية وكرجة :ال شكم » وأخذ يعلم أهل السامرة الطقس اللموسوى » 
وأقام على جبل جرز يم هيكلا ينافس به هيكل أورشلم . 


أهل الموعد » وقبلوا أسفار موسى الجسة وسفرى يشوع والقضاة » وأصبحت هذه 
الأسفار فقط هى كتابهم القدس . وجدد السامريون عداوتهم القدعة بالأسباط 
العمشرة وامترة داود . وأصبحت شكم وأورشلم ا نثُ العداء» تدى كل 
معهما لنفسها القداسة ٠‏ 


ولا يزيد اليوم عدد السمرة عن مائة وجهسين يقيمون عدينة نابلس ) شكم)؛ 
وثم يحتفظون بنسخة قديعة من أسفار مومى الجسة مكتوبة خط مشتقمنالعبرى 
القد.م »؛ ويقيمون ذبيحة الفصح السئوية على جبل حرزيم ع( وحافظون على شر بعة 
مودسى مع بعص تعديللات طفيفة 8 

الكيمرٌ : 

ويسمون أيضا بالناموسيين » جاء فى اتحيل لوقا ١١‏ : 4# - 47 « ويل 
لك أيها الفريسيونلأنسكم تحبونالجلس الأول فى امجامع والقحياتف الأسواق. 


ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون اللراؤون لأنكم مثل القبور الختفية والذين 
عشون عليها لا يعون © فأجاب واحد من الناموسيين وقال له : يا معل حين 
تقول هذا تشتمنا بحن أيضا . فقال وويل لكم أثم أيها الناموسيين لأنكم 
90 الناس أجالا عسرة الجل 0 وأنم لا عسون الأحال بإحصدى 
أصابمكم » ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤ؟ قتلومم . » ولم يكن 
الكتبة فرقة بالعنى الصحيح » وكانت وظيفتهم فى الأصسل أن ينسخوا 
الكتب القدسة » وكان أ كثرحم عيل إلى التفقه فى العلوم والفنون ويقومون 
بتفسير الشريعة » ويهدبون الشعب . 

المرمروديود : 
#طائفةسياسيةأ كثرمنهمفرقةدينية؛وهى لايل إلى الأمور الروحية. وهذهالطائفة 
اليهودية ا لذت كثيرا من العادات الوثنية وذلك لي ترضىهيرودوس والرومان. 
وكانوا يناصرون الأسرة الهيرودية ويتزلفون إلى الرومان . وكان الفريسيون ثم 
خصومهم؛ لأنهم يتمسكون يكل ما هو يهودى ويقاومو نكل ما هو أجنى.واتفق 
البيروديون مع الفريسيين فى عداتهم للمسيح يقول مرقس":25 تفرج الفريسيون 
مع الميروديين وتشاوروا عليه لي يبلكوه . » وجاء فى متى ؟” : "١-18‏ 
«حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة » فأرسلوا إليه تلاميذهم 
مع الميروديين قائلين : يا معل نعل أنك صادق وتعل طريق الله بالحق ولا تبالى 
بأحد » لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا ماذا نظن » أبيموز أن تعطى جزية 
لقيصر أم لا . فعلم يسوع خبمهم وقال لماذا تحربوننى يامراؤون . أرونى معاملة 
الجزية » فقدموا له ديناراً : فقال لحم لمن هذه الصورة والكتابة » قالوا له لقيصر . 
فقال لمم أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر ومالله له © . 

الجلبامور, : 

وهى فرقة دينية وسياسية عند اليبود . كان رائدهم الأول هو بوذا الجليل 
الأذى ظهر فى سنة ١١‏ بعد اليلاد » وخالف أمر أغسطس قيصر فى إحصاء اليبود» 
فقد قال لأتباعه ليس لليبود ملك إلا الله . وجاء خبرهفى أتمال الرسل © : م 


« بعد هذا قام يهوذا الحليل فى أيام الا كتتاب » وأزاغ وراءه شعباً غفيراً » 
فذاك أيضأ هلك وجيع الذئ انقادوا إليه تشتقوا » . 

يظن أنهم كانوا طائفة قوامها أرقاء اليهود الذين أعتقهم سادتهم من الرومان» 
وكان لهم تمع خاص بهم فى أورشايم على ما يظهر . جاء ذ كرثمى أعمال الرسل 
5:15 «دفهض قوم من الجمع الذى يقال له مع اللييرتينيين والقيروانين 
والاسكندريين ومن الذين من كيليكيا اننا بحاورون استفا نوس . 

الغسور ودء : 

وقد عدثم يوسيفوس الؤرخ اليبودى فرقة رابعة مكملة للفريسيين والصدوقيين 
والأسينين : وكاذا خزيا مياسيا هدفه مقاومة سياسة هيرودوس والرومان ٠.‏ 
قاموأ بثورة مسلحة فى بدء حكم هيرودوس الكبير بقيادة المازر . وقضى على 
ثورسهم فى شىء من العنف » ولسكن جذؤة الروح الوطنية لم تنطقء فى تفوسهم . 
ويظهر أن أحد رسل المسيح كان مهم 6 وهو معان الذى لقب فى لوقا 5 : ١6‏ 
وأعمال ارسل ١‏ : ؟1 بالفيور» ولقب فى متى  : ٠١‏ بالقانوى وهو اللفظ ااعبرى 
اللقابل للفظ غيور . 


ال ميئات المودية 
ألف اليهود » عقب السى البابل» هيئات أهمها : الستهدريم » والمجمع 


الستوم رم . ظ 


وكان له سلطا نكمل على الأمور الدينية وعلى المسائل المدنية . 


وم يتعرض الرومان لهذا الاختصاص ؛ وإن كانوا قد حرموا على السنهدريم 
سلطة الحكم عقوية الرركة دو كان هرا الحلين م ناس آثين وسومق: عظوا 7 
أ كثرثم من الكهنة والشيوخ » وكان للمجلس قوة عسكرية من ضباط وجنود » 
لمع سلطة إلقاء القبض على الهمين . وكان رئيس المجلس هو عادة رئيس السكينة » 
وهو يجمع بين السلطة الدنية وبين السلطة الدينية . ولا نعرف على وجه النحتين 
تاربخ تكوين هذه الهيئة » والمرجح أن هذه الهيئة نشأت بتسكوين جين فرك 
هذا الإسم فى عصر المكابيين ( من سنة 157 إلى سنة 5# قبل الميلاد) . 


ويظهر أن هذا الجلس هو الذى حل فى عصر الكابيين حل الحيثة التى كازقد 
أنشأهاءزرا وتحميا » اللذان وضعا نظاماً لحسكومة منظمة فى فاسطين بعد السى » 
عاصعتها أورشليم » لها رئيس يتولى السلطة الإدارية العليا فى البلاد؛ويساعدهيحلس 
مكون من الشيوخ والكهنة . وكانت هذه الهيثة أوتوقراطية متعصبة » ومهى 
التتى حاكت السيح وحاكت بولس الرسول . 


7 
تعذر على اليهود الذين كانوا فى الشتات أن يقيموا العبادة فى هيكل أورشلم» 
ودرحوا على الوجماع فى أما كن معينة للصلاة » حيث كانوا يقرأو نالاسفارالقدسة 5 


ل ل كك 


وآدث هذه الظروف إلى إقامة ممع فى كل مديئة . وكانت أمسكنة الإجماع تبتى 
على عط بسيط ؛عبارة عن ٠‏ قاعة قبلمها أورشلم . وكانت القاعة نث شتملعلى تابوت 
بداخلها » وفيه نسخة من ا العبد القديم . وخلت عبادة المجمع من الطقوس 
وامراسم 


وكان القارىء يتاو الأسفار القدسة على مسامع الشعب » ثم يترك الجال لأى 
حير م" ن الأحبار الحاضرين ليتولى شرح اد عليه . 


التقو م عيك العير اس 


كان للعبرببن يومان مختلفان : أحدما اليوم الطبيعى 34 وهو من شروقالشمس 
إلى غروبها » وهو الهار . وقد قسمه اليهود التأخرون إلى ائنتى عشرة ساعة . 


يقول يوحنا 1١‏ : © 2« أجاب يسوع أليست ساعات اللهار اثنتى عشرة » . ' 


والثانى اليوم السياسى » وكان حسب عندثم » من غروب الشمس إلىغروبما 
فى اليوم التالى » وهو اليوم . 


وف أيام السيح كان يقسم الليل عندثم إلى أربعة أقسام متساوية » كل قدم 
مها تسوى محرساً أو ا 5 فالهزيم الأول :ثلاث ساعات د دن الغروب 4 
والثاتى: يبدأ من نباية الأول ويتّهبى نصف الليل»والثالك: يبدأ من نصف الليل؛ 
وكان يقال له صياح الديرك 4 والرابع - سدأ من مهاية الثالك وينمهى عند شروق 
الشعن» وكان يقال له هزيع الصباح أو حرس الصباح . 


وكان لهم أيضًاً سنتان مختلفتان : أحداها مدنية أو سياسية » وهى الأصل 
عندث . وااثانية دينية . 

فالسنة السياسية تبسدأ من شهر ايثانيم الوافق اكتوبر أو تشرين 
الأول » والسنة الدينية تبدأ من شهر أبيب الموافق إبريل أو نيسان تذكاراً لوقت 
خروجهم من العبودية . يقول فى خروج ؟1١‏ : 5 « اليوم انم خارجون فى شهر 
أبيب» 4ومن مصار حسب هذا الشمهر رأس سنهم الدينية يقولفى خروح؟١‏ : ؟ 
«هذا الشهر ( أبيب ) يكون لك رأس الشهور . هو لكر أول شهور السئة 6. 

وطريقة حساب الأشبر عند العيريين بحساب الحلال » أى : شعهر 9؟ ونا 
وشهر ٠‏ يوما وهكذا على التوالى . وكانوا كل ثلاث سئين يضيفون شهراً إلى 
آذار يسمونه آذار الثانى » وذلك لكي يساووا بين سنلهم وبين السنة الشمسية . 


تيور الننية البزاية 


إيثانم 


شهوز السئة الدبنية 


أبيب ( نيسان ‏ ابريل ) 

ذيو ( آيار مايو) 

سيوان ( حزيران ‏ يونيه ) 
موز ( موز يوليه ) 

أب ( آب ‏ أغسطس ) 

أيلول ( أيلول ‏ سبتمبر ) 

إيثايم ( تشرين أول أ كتوبر ( 
بول ( تشرين ثانى - نوفير ) 
كساو ( كانون أول ‏ ديسمبر ) 
طيبيت ( كانون ثانى ‏ يناير ) 
شباط ( شباط ‏ فبراير ) 

أذار ( أذار مارس ) 

أذار الثالى 

( وهو يتلو أذار كل نالك سئة ) 


الدين والأعياد الدينة علك العيريين 


إن احتفاظ الدين العبرى بكيانه هذه العصور الطويلة » ظاهرة تستحق الوقوف 
ضاف آراء العلماء بصدد أقدم مرحلة للدين عند العيريبن » »اختلفت حول 
أقدم مرحلة فىتاريخهم» ولعل الشكلة التى تواجهنا هى كيف نضع كل عنصر من 
العناصر التلفة السكونة للدين العبرىفى مكانهالصحيح منتمليةتطور ذلك الدين. 


كان النظام الدينى العبرى كاملا ف جوهره » ولاسما من ناحية الطقوس 2 
وذلك قبل إنشاء الماسكية 5 وكان دخول العبريين فاسطين نقطة حول 6 تاررجج 
تسكون النظام الدينى العبرى » فقد تحولوا بعد دخولهم من حياة البداوة والرعى!لى 
الحياة الزراعية الستقرة وإن لم يكن هذا التحول مهائياً أو كاملا . 


وبداية الدين القديم هو إعان الشعب بإله واحد هو 2 موه « الذى أعلن 
شريعته أو قائونه أو توراه عل لسان مواسىن, 3 ولا يعرف ممق اسم بوه على 
وحه اليقين ٠.‏ 

حاء فى سفر الخروج 1١:8‏ 15 : « فقال مومى لله( ألوهيم ) :هن أنا حتى 
أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر #فقال : إن أ كون ممك 
وهذه فكون لك الملامة إلى ارسلتك 4 حيما مخرج الشعب من مصر تعيدون 
لله على هذا الجبل . فقال موسى لله : ها أنا | فى إلى بنى إسراثيل وأقول لهم: 
إله أبائكم ارسلنى إليكم فإذا قالوا لى ما اسمه فاذا أقول لهم ؟ فقال الله موسى . 
أهيه الذى أهيه ( بالعبرية إهيه أشر إهيه ) .وقال . هكذا تقول ابنى إسرائيل . 
أهيه أرسانى إليكم ٠‏ وقال الله أيضا لموسى . هكذا تقول لبنى إسرائيل وه 
إله أبائكم: إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب أرسلنى إليكم ٠‏ هذا اسعى إلى 
الايد م( وهذا 2 إلى دور فدور . 


فإسم الله هو « إهيه 6 فى العبرية وقد فهمت على أن الإس, فى صيفة الشارع 
المتكلم من الفعل الناقص « هيى 4 كان ف وزن الجرد »ويكون العنى كا رأى 
بعض العلماء للحال أى أ كون الذى! كون . وذهب اخرون إلى أن المنى فى 
الاستقبال أى سأ كون الذى سأ كون» وهذا يرتيط بقول الله لموسى« إنى أكون 
معك »6 . أى سأ كون معك كما وعدتك وأساعدك فى إخراج بنى إسرائيل من 
مصر » ويكون معناه « سأ كون الذى وعدت أن أكون » . أما المعنى الأول 
« أ كون الذى أكون 6 فقد انتقده بعض العلماء بأنه ميتافيزيق على بحو لايتفق 
وعقلية العيريين القدائى » وعليئا أن نفهم الأمر على أن الله ينسب إلى نفسه صفة 


البقاء على ماهو عليه فى أفكاره وقراراته ووجوده . 


والإسم الألوف ارب العبريين هو «يهوه» . وقد اختلف العلماء فى تفسيرء » 
فهمه كاتب الآية على أنه صيغة المضارع الغائب فى وزن الجرد من فمل الكينونة 
أى « يكون 6 كما أن معنى أهيه « أ كون»»ويكون هوه اسم الله حين يتحدث 
عنه غيره وأهيه أسم الله حين يتحدث هو عن نفسه . ويرى بعض العلماء أن 
مبوه فى صيئة أفمل ) هفعيل بالعبرية ) ويكون معناه يوجد مضارع أوجد أى 
مخلق» فيهوه هو الخالق.وقد رد على هذا الرأى بأن وزن هفعي ل لابرد من فعل همى 
كما أن فكرة خلق بهوه للءالم ليست قدعة ولا ترجع إلى الدين المبرى 7 
صورته الاولى . 


ويرى بعض العاماء أن الحذر الذى اشتق منه أسم مهوه يبدو أنه هوى ععنى 
سقط » فيكون معنى يبوه « السقط © أن الذى يسقط بيرقه الأعداء والاعين . 
ويرى بعض العلماء أن يبوه يتصل معناه بالفمل العرلى هوى الذى منه الواء » 
فيكون معناه 2 يسرى فى الأهوبة أو سبب » أى أنه إله العامة :: وهفاك أيضا 
تفسيرات أخرى . 

ورب المبريين محجوب عن عين الإنسان إلا فى حالات معينة وفى مظاهر 
خاصة . ويحب ألا يصور بأية صورة » وليس له مسكن ثابت © ويمكن أن يكون 


لاو مد 


فى كل مكان » فإنه إله شعب بدوى 8 الس له أسرة ونين 6 أو أنى » 
وهو مقدس وعادل » وقد عقد عهداً خاصاً مع إسرائيل » وجعل من إسرائيل 
شعبه الختار . 


وكان إله إسرائيل يظهر وسط السحب » ويبدى قوته فى صورة البرق 
والعاصفة؛و يقود شعبهدق يواهم دفر فوق«نابوت العهد» وهو صندوق مغثشى 
بالذهب من الداخل والخارج مصنوع من خشي السئط » طوله ذراعان ونصف 
ذراع » وكل من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف ذراع ( فى خروج 58 : ٠١‏ - 
٠١‏ وصف مفصل لتابوت العبد ) » ويعاو التابوت عثالان لملا كين من طائفة 
السكرويم ( فى خروج هم -"؟؟ وصف لعثالى الكرويم ) » وكىمله 
بنو إسرائيل معهم » فإذا استقر مهم القام وضعوه فى خيمة » ولم تستبدل هذه 
الميمة إلا حين ببى سلوان الميكل» وأدخل تابوت العبد إلى قدس الأقداس فى 
الميكل . 

والشعب البدوى لا يستطيع متابعة طقوص دائة منتظمة » وإعما حتفل 
بالأحداك االكبيرة فى حياة الرعى . واعل تقديم قرابين الجلان فى الربيع أقدم 
هذه الاحتفالات » وتربطه الرواية المهودية بخروج العبريين من مصر © وهو 


عيد الفصح . 


الفصي + 

( من العبرية فسح أى التجاوز ) . 

ويتصل به أ كل الخيز دون خخير ويسمىعيد الفطير أيضاً » وهو أول الأعياد 
السنوية المبودية » وهو تذكار المحافظة على أرواح الغبريين ليلة خلاصهم من 
العبودية » حين قتل اللاك بكر كل بيت من المصربين » ونجاوز عن بوت 
العبربين » لأن أسا كن أبوامهم كانت مضرجة بدم خروف الفصح الذى ذيح 
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.مساء . وكانت تلك الليلة آخر السنة الأربعائة والثلائين لسكنى العبريين فى مصر 
:من زمن إبراهم ( تكوبن 1:6 »6 وخروج 5241:1315 ) وه ليله 
اليوم الرابع عشر من شهر أبيب (خروج؟1:؟ ع اول ١٠6:58‏ ). 
العيرية ٠‏ وقد عى شور أن فم بعك بالإسم البايل نسان 4 ويقابله أريل دن 
الشهور الأفرتجية . 

ويحتفل المهود بفصحهم فى الرابع عشر من هذا الشهر بين المشاءين » أى 

بين المغرب والعتمة أى الليل . وفى اليوم التالى أى الحامس عشر من أبيب يبدأ 
عيد الفطير 4 أى لديز يدون ير ؛ وهو عقد سيعة أيام ٠.‏ ول هذه الصورة التى 
يعرضها لنا الإصحاح الثانى عشر من سفر الخروج نحد أن عيدى الفصح والفطير 

مننسلن #بيأى اتنبما ق أعقاب: الأول » 
تنناول فمها الفصح وعيد الفطير وحدناها رجع إلى مصدرين مستقلين 4 اللصدر 
اللمودى الألوهيمى وهو دن حوالى سئة ٠‏ 6قدم والمصدر الكبفرق وهو أحردث 
مصادر التوراة ورجع إلى زمن عزرا أى إلى منتصف القرنث |الخامس قل الميلاد : 
فالايات التى تتناول الفصح وعيد الفطير َْ هذا الإصحاح رجع إلى مصدر قديم 
لعله أقدم الصادر ؛ ومصدر ا هرو أخدرة الصادر 0 
وإذا قارنا بين صورنى الفصح الاثين يعرضبما هذان الصدران» وجدنا أن 
الصورة القدعة ( الأيات 3251١‏ ) نظبر ما يعقب الذيحة من تلطيخ الباب بدمها 
بواسطة حزمة من نبيات ازوفا تعمس ف الدم الذى فى الطست 4 3 تفرد بالنص 
على ريم الحروج من البيت حتى الصباح . أما الصورة المتأخرة ( الآنات ٠١-1١‏ 
اك © إل ) فى تعئى بتحديد عدة موق : 

(أ) التحديد الزمنى . يؤخد المهلى فى العاشرة من الشهر الاول ويذبح فى 


(ب) ديد نوع الذييحة: مل سلمابن ذكرين سنة من الحراف أوالعز. 

(<) محديد قواعد الأ كل :لا يؤكل الاحم نيثا أو هيع بالاء» ولسكن 
يؤكل مشويا بالنار ل ودشوى الحمل بأ كله دون أن تزال اه أو أ كارعه 3 
أحشاؤه .ولا يكسر العظم أثناء الا كل 2 ويؤكل اللحم ممم فطير وأعشاب مره »> 
ولا سى من اللحم شىء إلى الصياح 34 فإن بق شىء فليحرق بالنار 5 ويتاخد 
الآ كلون اباس المتأعب لاسفر » وأ كلهم على عجل » ويكون الأ كل داخل 
الببت » فلا يؤخذ شىء من الاحم إلى الخارج . 

(د) تحديد من وز لهم الفصح 4 ومن لا يجوز 8 

وى هده الصورة امتأخرة ذكر للتلطيخ بالدم ( 6 الايتين لاو ١"‏ ( “وللسكن 
قواعد الأ كل خاصة هى سمتها الطاهرة » بيما القلطيخ بالدم هو السمة الواضحة 
ق الصورة القدعة ٠.‏ 

وتشترك الصورتان فى أمرين جوهريين : 

١‏ - الفصح احتفال عائلى » تقيمه كل أسرة داخل بيتها » ويشرف عليهرب 
الأسرة 6 وستعحيل عل |1 سافر عدا ن أسرته أن حتفل به وحدهة 05 

ا الفصح وعيد الفطير منفصلان »ومدهة عيد الفطير سبعة أيام تعقب 
ليلة الفصح . 

وهناك مصدر الك >ن مصادر التوراة هو مصدر التثنية ) تثئية الاحاحات 
من ١١‏ إلى 5" ) ويدجم إلى سنة 1٠‏ ق.موهو الاساس الذى بغى عليه الماك 
بوشياهو 3 ملك مهوذا 3 أصلاحه الدينى عام وف ىق 3 مءوهدا اللصدر م من 
الناحية الزمئية بين الصدر القديم والمصدر الكينونى » ومصدر التثنية ) تئنية 
4-5 ) يعرض لنا صورة لعيدى الفصح والفطير فاك ف بض الواجن 
الهامة عا عر فنأه 5 ن المصدرين ن القديم والمتآخر. 

والفرق بان مصدر التد نية و|! تلصدررن القديم والمتأخر هو : 


م ؟ - الكت التارية ) 


7 ال ل 


١‏ -- عيد الفصح فى مصدر التثنية لا يتجزأ من عيد الفطير » وهأ معا سبعة 
أيام أولهما الفصح » ولسكن العيدين فى المصدرين الآخرين مستقلان» وها معا 
تمانية أيام : يوم لعيد الفصح وسمة أيام تليه لعيد الفطير. 

؟ - عيد الفصح فى مصدر التثنية حتفل به فى هيكل أو رشلم » لاى بيوت 
الأسر المتتلفة»كا فى الصدرين الآخرين . وتذهب الأسر كلها إلى الهيكل بقرابينها » 
فيتولى الكهنة هناك ذبحها مساء » وتأ ك لكل أسرة ذبيحتها ء ثم تعود إلى 
بها فى صباح اليوم التالى لتسكل الاحتفال بعيد الفطير . 

* - الذبيحة فى مصدر التثثية من الام أو البقر » ولسكنها فىالصدر القديم 
من الءم ( خروج ؟1 : 5١‏ ) وفى الصدر التأخرءمل صميح ذ كر ابن سنة من 
الغنم أو العز ( خروج ؟١‏ : 8) . 

- نؤكل الذبيحة حسب مصدر التثنية مطبوخة أى مسلوقة بالاء » 
ولكن الصدر التأخر يوجب أ كلها مشوية ( خروج *1 :48 ) ويحرمأ كلها 
نيثة أو مسلوقة ( لا يؤكل الاحم نيئا اجتنابا لما فيه من دم » فأ كل الدم حرام » 
ينات ١‏ كل الدم هو القطع من شعب اسرائيل)؛ وسبب تحريم الدم هو الاعتقاد 
أن نفس كل جسد هى دمه 5 شرل ف تكرن: : 2 غير أن لجا بحياته دمه 
لاتأكلوه » . أما الممدر القديم فهو لا يشير إلى طريقة الأكل . 


والواقع أن مصدر التثنية أحدث بعض التغييرات الجوهرية فى أحكام الصدر 
القديمءويذ كرسفر الملوك الثالى فى 781:58 الفصح كا أمر به اللكيوشياهوء 
والصدر التأخر أعاد الوضع إلى ما كان عليه قبلا . 

كان الفصحوعيد الفطير منفصلين وعتدان مما ثمانيةأيام فأدمج مصدر التثنية 
الفصح فى عيد الفطير وجعاهما معا سيعة أيام » ولسكن أعاده المصدر المتأخر إلى 
الوشع القديم . وكان الفصح احتفالا عائليا فزي كل أشرة فنا حت 
أشراف رب البيت ؛ فنقله مصدر التثنية إلى هيكل أورشليم وجمله حت إشراف 
الكبنة » ولكن المصدر المتأخر جعله احتفالا عائليا من جديد . 


وكانت ذبي<ة الفصح من الدنم . فأضاف مصدر التثنية البقر . ولكن عاد 
الصدر المتأخر فقصرها على الدنم . 
ومصدر التثنية دعالن ساق اللحم 4 و#دد الصدر المتأخر شق اللحم ٠.‏ أما 


الصدر القديم فلا يعين أحرما 6 


ومخلص من هذاكله إلى أن المصدر المتأخر صدى للمصدر القديم . أما مسألة 
التلطيخ بالدم التى تبرزها المصدر القديم واهمام الصدر التأخر بقتواعد الا كل » 
فليس هذا خلافا يتعلق يحقائق الموضوع . وإعاهو خلاف فى وحبهة اللإهمام.وهذا 
نعتير عدن متاخ مكلا للمصدر القديم 3 وتفيد دن تفاصيله العديدة قَ نصور 
الفصح كا كان 55 . 


فعيد الفصح هو احتفال ليل وتنفرد ذبيحة الفصح بين كافة القرابين » بأمها 

ليلة البدر للشهر التالى للاعتدال الربيعى (الوقت الذى يتساوى فيه الايل والنهار 
والذى ث2 6 د" مارس)أى صو احتفال يقام ف مستهول الربيع » وله علاقة بالقمر. 
والفصحاحتفالعائلى يدور حول[ ذبيحة 0 من الغم أو المعز عسليمة من العيوب» 
مصى عليها حول؛تؤخد فى العاسر من الشمهر»و تحفظ. ف البيت حتى الرابع عشر» 
فيد نحها رب الاسرة بين العشاءين عند باب اليت»ويوضع الدم ف طست» وتؤحد 
حزمة دن الزوفا ونغمس فى الدم لتلطخ به عتية الياب العليا وقاعتاه 4 م تشوى 
الذبيحة يهامهاءويأ كلها أفراد الأسرة ومن ينزل منزاته مثل العبد امشترىوالغريب 
1 إذا ختناءوذلك دون أن يكسر منها عظ) . يأ كلونها داخل البيت»فلا يدخل 
بن اللدتم إلى يع بل 6 أحد -ن ٠‏ الفيت حي كد أكلم على 

لباس 00 للسفر فهو نيس حكا أصليا من 8 الفصح ؛ وإعا مرجعه ربط 
الفصح بقصة اللحروج » وإن بتى شىء من الذبيحة يحرق بالنار . ويؤكل الاحم 


مج فطير وأعشاب مرة. 


شا ههه نهم 


هذه الدبيحةالتى لا تتجاوز العام عثل با كورة قطيع الراعى منالةنم والعز» 
يقدمها الراعى قريانا إلى القهر ؛ وهو من | لمة الخصب 4 ليبارك قطومة ويكفل 
تكائره العام القالى » واختيرت الذبيحة ذ كرا لا أثى » لأن ذبح الأنثى » وهى 
الى تعطى نسلا 4 يتعاردض وفكرة التكار المرحوة 3 ويقدم الراعى الذبيحة إلى 
إله القمر ليلة البدر حين يكون فى أرج محده » فوأمة الفصح كانت ولمة قربان 
مقدم إلى إله القمر » وللغت تون فيها من أهل البيت » ثم ضهوف على الوله 
صاحب القريان » يشاركونه فى طعامه » فالقرابين هى طعام الله ( لاويون ١؟‏ :/) 
وحددون بدلك ما بيئة وييهم من عهد .وما داموا ٍ كاون فق حذرة القهر 3 
غلا بد أن يفرغوا م من الأ كل قبل أن تحب » ولهذا بأ كلون على عجل لكى 
اا على الذبيحة قبل أن أ الصباح » فإن ىس ممها * ىء فليحرق بالنا ر »> لأنه 
علعام مقدس لا يجوز أن يصيبه الفساد . ولا يجوز 0 عظم من عظام الذبيحة 
عند أ كلها دى كن ذلك نديرا 0 أو ضرر لعا القطيع خلال العام 
الحد يد » وإعا يحب أن ببق ميكل الذبيحة ليما عند ال كل م عوط ا حين 
شوى بنامه على النار . وعدم كدر العظام أو قطم الرأس يرمز إلى الوحدة التى 
تؤلف بين المشتركين فى الوأمة . ويؤكل فطير مع الاحم » أى لا يو كل مير . لأن 
الاختمار ضرب من التعفن والفساد لا يوز فى هذه الوأمة المقدسة . هذا إلى أن 
خيز الرعاة هو فى العادة بدون خمير لتنقلهم الدام من مسىى إلى معي ( تسكورن 
). وتؤكل مع الاحم أيضاً أعشاب مرة لطرد الأرواح الشريرة من البيت» 
هذا إلى أنالأعشاب المرة من نبات الصحراء .وطرد الأرواح الشريرة هو الذرض 
أيضا من تلطيخ عتبة الباب العليا وقاعتيه يدم الذبيحة بعد ذبحها عند الباب . 
واستءمال حرمه ة الزوفا ف عملية التلطيخ أه ها اجلالته .فإن١اءر‏ بينكانوا سرةءملون 
هذا النيات فى طقوس التطهير ) لاوبون ١5‏ : : » مزامير 6١‏ : ا" 


هذا تصورنا للفصح "م كان حتفل به العير يون قدعا 3 حيما كانوا بدوا رعاة 


يعيدول القهر 3 ووس زلون ركته عل قطعا مهم 4 ومعدوك الأرواح الشريرة عن 


البيبت بالدم والأعشاب المرة . وقد دقوت ملامح هذه الصورة بعل ول الععريين ٠‏ 
إلى عيادة يبوه ») ولكنهم صاروا نارون الى ذبيحة الفصح على آمها قريان لمهوه 


دون غيره 5 


وكان يحتفل بالفصح فى مستهل الربيع » لأنه موسم النتاج للماشية» فلما انتقل 
العير يون إل كان #وحدوا هناك هيدا اج من أعياد الربيم كان يحتفل به فى 
بداية الحصاد » فأخذوه عن الكنعانيين وصار عندثم أساساً لعيد الفطير . وهكذا 
ارتبط عيد الفصح القديم الذى أنى به العبريون من الصحراء بعيد الفطير الذى لم 


دعر قوه إلا كهان 0 وإن ظلا عيدين منفصلين( سفر الأروج الاح ؟ ٠. ( ١‏ 


وتربط التوراة هذين العيدين بقصة الحروجمن مصر »وتفسسر بعض أحكامهما 
الحذاف معيئة ى هذه القصة » فوضع الدم على الباب يراد به أن يسكون علامة 
يراها ملاك الرب فيترك مسا كن العبريين دون أن يصيبها بأذى » واتخاذ لباس 
المتأهب لاسفر أثناء أ كل الذبيحة سببه,المجلةالتى صاحبت الخروجءوأ كل الفطير 


سبية أن العير بين حملوا عجيهم قبل أن تمر » لانه م يكسكموم التأخر 5 


وهكذا تربط التوارة عيد الفصح بقصة الحروج مع أنه أقدم منها »وتريط عيد 
الفطير بها أيضاً مع أنهم لم يعرفوه إلا بعد ذلك فى كنمان . ومنشأ هذه الرابطة 
هو أن سبب الخروج كان الرغبةفى الاحتفال بالفصم فى الصحراء(خروج*:١-5)‏ 
ففسرت بعض أحكام الفصح ببعض أحداث الخروج . 


والتوراة لا تصرح بأن سبب الحروج كان الرغبة فالاحتفال بالفصحخاصة» 
ولسكنها تنص على أن العبريين كانوا يريدون الحروج بعيداً فى الصحراء »بأس رمم 
وقطمانهم كلها » ليحتفلوا هناك بعيد للرب يقدمون فيه الذبائح له » فلمل هذا 
العيد هو الفصح وقد أراد العبريون أن يحتفلوا به فى الصحراء » لأنه عيد بدوى 
فى الأصل » وأدادوا أن يخرجوا بأسرثم وقطمائهم كلها للاحتفال به » فتقمم كل 
أسرة احتفالها العائلى الخاص ليبارك الرب قطيعها . ولا أنى فرعون أن يطلقهم 


لا سمج لد 


رغم ما ابتل به الرب أرض مصر »© عبر الرب أرض مصر فى الرابع عشرمن 
الشهر الأول ليلا وأهلك كل بكر ى أرض مصر من الناس والبهام > ولكنه 
حاون بيوث بنى إسراثيل » حين رأى عليها علامة الدم ومعى هذا أنه حين حل 
الرابع عشر من شهر أبيب موعد الدبح 2 دون أن يستطيع العمريون الاحتفال 
به » عاقب الرب قوم فرعون فى :للك الليلة نفسها . فوقوع العقاب فى تلك الايلة 
دلهل على أن العيد الذى كان العيريون يريدون الاحتفال بد هو عي دالفصح 4 
لان ميعاد الفصيح هو تلاك الليلة دن كل عام 8 

ونوع العقاب الذى أنزله الرب فى تلك الليلة » وهو إهلاك كل بكر من الناس 
حيل بهم وبين ذلك ؛ أهلك الرب كل بكر من بهائم اللصربين » و كل بكر من 
أبنائهم أيضا » فنوع العقاب يشير إلى أن ذبيحة الفصح با كورة . 
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وسمى عمد الأسا عم ) بالعيرية م بوعوثت ( 34 وسمى أنه عيد الحصاد ٠.‏ 

يقع فى اليوم الحسين بعد ثاتى الفصح أى بعد الفصح بسيعة أسابيم » وهو 
اأسادس من شور سيوان 4 وععى بالحصاد 4 لأنه يقع عند مهاية حصاد القتمح 4 
وكانت 8 2-8 تقدم لارب على صورة رغيفين من لق الدقيق مع ذباح 56 . 
وكانت الذبيحة فق العيد شمة علان حولية وتحلا وكثين عخرقة وخروفين 
حولين ذبيحة سلامة وماعزأ ذبيحة خطية ( لاويون ارخذ - ت لذ يه م( 2 
وكات انق قن ناا الس نهنا كى والقرياة. 


الطال : 
0 
وهو 8 لعبرية كيت 85 


وهو عيد للمنب ©» و#تفل به تذكاراً رحمة الله فى حماية العيريين فى البرية » 


ولذلك يسكنون فى هذا العيد سبعة أيام فى خيام من أغصان الشحر تذكراً لسكنى 


آبايم الأولين فى البرية من ١9‏ إيثانم إلى ؟؟ منه » وإيشثانم هو الشهر الأول 
من شهور السئة السياسية . وف غرة هذا الشهر يعيدون عيد الابواق » وهو عيد 
الانتصار والفرح . وف اليوم العاشر منه يوم السكفارة ( لاويون 55 : 57 » 
ع" لل سمج ىوللية ١5‏ : خا ه١).‏ 

وكان على كل ذ كر زاد سنه عن اثنتى عشرة سئة أن يحضر أمام ارب فى 
هيكله فى الأعياد الثلاث : الفصح والحسين وامظال ( تثنية 15:15 ). 


و 7 ٠‏ 
رو و من الور : 
أو الأهلة . 


كان يحتفل بها » ولا ذبانح معينة . ويحتفل بها السكهنة بالافخ فى أبواق من 
الفضة ( عدد ١6 -1١+58:1:5٠١‏ ). 


عم الكفارة : 
على الكامن أن يقرب و قال الخطايا أمل به »6 5 يقرب ماعزين كفارة 
لذطايا الشعب . 

وكانت الطريقة المتبعة أن الكاهن بعد أن يعترف خطايا الشعب فوق رأسى 
الاعزين » يذجح أحدهما ويقربه وقوداً كا فى الذبيحة البومية ؛ وأما الآخر فِيوٌخْدْ 
بعك أن تحمل خطايا الشعب إل البرية حيث يترك هناك ( لاوبورلن 3 
إسماح 1١‏ ) . 
خاصة هى « يارب ألى أخطأت وأكت وعصيت » ولكبى راجم بالتوبة إليك » 
وامل أن يكون ذلك كفارة لى ». 


أمانى يوم الكفارة فتسكون صلاة الاعتراف بالخحطايا هى:«يارب إن شعيك 
بنى إسرائيل قد فملوا السوء وأخطأوا أمامك» فأسألك الآن أن تعفو عن الخطايا 
والاثام والذنوب التى ارتكها وأساء وأثم بها آمامك الشعب بيت إسرائيل . 
كا هو مكتوب فى ناموس عبدك موسى : أنه فى ذلك اليوم يقهم لكم كفارة 
لينقيكم » ولقطهروا من جميع انامكم أمام ارب © . 


كم العطارة - 

وهى كل سئة سأ بعة عند ثم 3 ونسمى سئة الإطلاق أبضاً 4 وم كان الشعب 
فى السيت عتنع عن العمل و بخصصو نه لله “هكذا كانت سنة العطلة عندثم لتد 1 3 
أنهمثم وأرضهم لارب . وى هذه السنة كانت الأرض لانحرتءوالسكرملا يقضب» 
الديونين ويننازل الدائن عن دينه ( تثنية ١‏ : ؟ - 4 ) أما الأجنى فيطالب 
بدينه » وتسمى هذه السنة بسنة الإبراء أي إبراء للرب . وكان على العبرى الذى 
استرق عبريا وخدمه ست سنين ف السنة السابعة يطلقه حراً ( تثنية ١8‏ :؟1 )» 
وقد وعدث الله أن يفيض خيراته فى السئة السادسة»فتثمر الأرض غلة ثلاث سنين 
( لاويون 5٠:56‏ ؟؟ )ء وكانوا فى هذه السنة يعامونالشعب التعالم الدينية 
( تثنية 11 (3-1٠١‏ ). 


اليل 

أى المتاف » ومعناها فى الأمل الكبش»لأن إعلان بدنها كان بالنفخ فى بوق 
مصنوع من قرن الكبش » وهو عام للراحة يق ع كل خمسين سنة »وكانوا يتنازلون 
فيهعن ديونهم وعن الرهائن ويطلقونسراح العبيد والأسرى.وكانوا يبشرون مساء 
يوم الكفارة خبر اليوبيل » وكانوا يسترضون الله ويستغفرونه بالذبائح “م يشهرون 
الحرية . وكان الهدف من هذا اليوبيل رفم الظل الستمر على السا كين والعبيد» 
وكانوا يتنازلون عن الأملاك العقارية أو الأراضى التى يكونون قد اشتروها من 
عبريين » فيحدث نوع من التوازن فى الثروة بين المهود» و>تفظ كل سبط 
بأملا كه , 


بوص الست : 

( ومعناه بالعبرية : الكف عن العمل أو الراحة ) . 

وهو عندثم أهم الأعياد الدينية » وهو اليوم السابم من الأسبوع » وكان 
يحتفل به على أنهيومراحة. وىهذا اليوم كازعلى اليهود أن يميدوا فيه لله ويحتفلون 
به . وهو يعتبر تذكاراً لعتقهم من عبودية الصريين . وكانت تتضاءف فيه الذبيحة 
اليومية » فيقر بون كل مرة خروفين 0 خروج :ىم - ؤ: ولاوبون 5:هة 
وعددم؟ .)١٠١-#:‏ 

هذا ويلاحظ أن الذبائح عند العبرين كانت لأهداف مختلفة . وقد عين الله 
الزبائح خمسة أنواع هى : البقر والغنم والعزى والحمام والعام . 
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وكانت الذبيحة الى تقدم بوميا 6 هى خروف يلا عوب 4 ويقدم وقودأ لله 


للشكفير عن خطايا الشعب » وكان ذلك طول السنة كل يوم صباحاً ومساء . 
وكان الكاهن قبل ذي مروف يعترف مخطايا الشعب فوق اروف » وينقل 
الخطاا إلىالخرو ف» وذلك عن طريق وضع وكلاء الشعب أيديوم على رأس الروف» 
لم يقوم الكاهن بذىه » ويقدمه وقوداً عنهم .وق أثناء ذلك سحد الجاعة فى 
السكان ؛ ويسخر السكهنة على البح الذهى؛ وثم يقدمون الطلبات لله عنالشعب . 


فنا 
نا ين 


بعد أن استقرت القبائل العبرية فى فلسطين » أخذت الكثير من الحضارة 
الكنمانية . ويستن_كر سفر القضاء اللإؤيتعاد عن شريعة موسى ( قضاة 
ا ا ياك ( : 
لهم ؛ والاحداث التى أوردها سفر القضأة تدل على الصراع بين يبوه والهة 
الكنما نين ٠‏ 


دا "م اس 


وفعبهد شاءول وداود شهدت الملكية تدعيما لدين مبوه »ونقل تابوت العية 
إلى أورشليم فتركز الدين القوى فى الماصعة القومية . وفى عصر داود اتفقت مقل 
السكهنة مع مثل املك » وبفضل هذا الانسجام نعمت إسرائيل زمناً بالإزدهار 
الدينى ٠.‏ © عوس٠ر‏ سامان حدث صراع بين الولاء السيابى والولاء الدينى 0 لأن 
سلوان شبد على الرغم من تقدعه أرفع ا بات الإجلال أمهوه بيثائه الشيكل - قبل 
صورا أجندية من العيادة » فادى هذا إلى وضع حد للانسحام بين الكهنة وييله © 

وشهد عهر امملكتين نتيحة هذا الصر اع بقهام قوة دينية جديدة هى قوة 
الأندياء .وكانتحركة الانبياء مبدف» إلى وقف عملية الاندماجنى الدينالكنمالى» 
التى كانت نسير بالتدريج » وإلى حث المؤمئين بالعودة إلى التقاليد القدرعة » حتى 
السامور درن بوه ودبت قا +2 ( د لصيحع دين مبوه هو القوة الو<يدة الى عنع 
اتحلال الشعب العبرى » فلولا دين يبوه لزال هذا الشعي إلى الأبد . 


ويسمى النى ف العبرية « نالى» » قد اختلفث الآراء حول معنىهذه الكامة » 
فن الءاماء من أراد أن يحد صلة بدعها وبين الكامة المصرية القدعة«نبي» ععى سيل 6 
ومهم “ن فسرها ععنى («( مدعو » أى من يدعوه ألله . فألله ختار النى ويوحى 
إليه ليحمل رسالته إلى الناس » والنى يطدم نفسه فى خلاقة الله ؛ ومن هنا كان 
أيضا « رجل الله » . 


ال مد جهن 
.- 


ف 


وهكذا كانت النبوة فضلا يسبخه الله » فكانت - كا تقول التوراة ‏ تألى 
إلى النى من تلقاء تفسها » على غير توقع أو رغية » فهى ظاهرة جبرية . وكان 
الاندياء ف كر ا الاحيان يتحدون ف جماعات 6 ونكولون فريقًا من 
رجال اليكل . 

وكان دن يتلق دعوه النيوة يذه بإلى السوق أوالشيكل أوااقضنة وينادى عا 
دعى إليه م( سواء أكان سامعه هن عامة الئاس أم كاهنا أم ملكا . وكانت دعونه 


تدور حول جوريئ اسايق : من جهة لدعو ف إصرار إلى الوحدانية الخالصة 4 


دباع د 


ويرفض كل نوع من أنواع التساهل أو التراخى مم العيادات الاجنديةأو الوثنية 04 
وكان مدن جبة شرق يدعو إلى صلاح الأخلاق » ويشندد بالمباون الخلق الذى ل 
يكن ف حقيقة عه سوى نتيحة لاهاون الدينى 7 و يغفل ف دعوته ها التسَؤٌ 

وتطورت أفكار الانبياء الدينية » فرؤيا إيايا على جبل حوريب » كا يصفها 
سفر الملوك الأول (18:١1--؟1)‏ « فقال (الرب) » أخرج وقف على الحبل أمام 
ارب 2 وإذا الرب عابر ودح عظيمة وشديدة قد شق تالخحبال وكيرت المخوق 
أمام الرب » ول يكن الرب فى الرج . وبعدالريح زازلةوم يكن الرب ف الزازلة . 
وبعد الزازلة نار ولم يكن الرب فى النار . وبعد النار موت منخفض خفيف . 
فاما م إيذيا لف وحبه بردائه 4 وخرج ووقعف عند باب الغارة 2 وإذا يصوت 
إليه يقول : لاذا أنت هنا ١‏ ايليا 2« روًا تظور 6 وضوح ازدياد الناحية الروحية 
6 فسكرة الله ٠‏ فهو لايزال : ولكن أخذ تصوره بصورة إنسان يقل 
شيعا فشيثاً » وأخذت مظاهره تنتقل بالتدريج إلى التخيل . 

وهنا اك أفكار دينية صورتث قدعأ فى حلاء 5 إلى حد ماس صارت الأن 
أٌ كثر حديداً 5 م6 وذلك مكل فكرة الخلق 4 وما كان الإنسان فيه من نعيم 
أول الأمر » وعواقب خطيئة أدم » وقد تحددت إلى ماينتظره الرء بعد القبر.وفكرة 
المسييح الخلص 4 الى كانت تظاوره ها الأزمات السياسية 7 ن حين إلى حين» << رحثت 
إل الصدارة فى وضوح حون زال ملك إسرائيل ويبوذا » ولعس عمها إشعياء ف 
(1٠١ - ١15١١‏ وسيخرح قضيب ما ن جدع 95 0 ألى داود ( » وشت 
غصن من يوه وتحل عليه روح ارب : دوح المسكة والفهم » دوج الشورة 
والقوة »روح المعرفة ومخافة ااأزب 1 وتكون سعادته ق مخافة زب » فلا يقذى 
بحسب نظر عينيه » ولا يحكم بحسب مع أذنيه » بل يقضى بالعدل لامسا كين : 
وحكم بالإنصاف لبائسى الأرض »؛ ويعهرب الأرض بقصيب فه » ووعيدت الذافق 
بنفخة شفتيه » كن ن البر منطقة متنيه»والامانة منطقة حقوية » فيسكن الذئب 


مع الجل 6 وربض الغر مع الحدى ل والمحل والشيل والماشية السمئة معا » وصبى 


- 1 اخساله 


صعير يسوقها . والمقرة والدية ترعيان » وتربض أولادهامعا» والأسد كالبقر يأكل 
تبنا » ويلعب ارضيع على در الصل »وعد الفطم يده إلى كن الأفموان»لايسوؤون 
ولا يفسدون فى كل جبل قدمى » لأن الأرض امتلات عرفة الله » كا تغطىالياه 
البحر» ويكون فى ذلك اليوم أن أصليسى القام راية لاشعوب » تسعى إليه الأمم؛ 
ويكون مله محداً » . 

وكان أمل المسيح النتظر شوقا إلى عودة ملك داود » الذى كان يعد عصراً 
ذهبيا تزول به مصائب الحاضر » وقد استمر هذا الأمل طوال تلك المرحلة من 
التفكير الدينى عند العير بين » وصار نقطة البداية للوحى السيحى . 

والتطلع إلى المسيح المنتظر » ليس فى جوهره سوى القوكل العبرى الدائم على 
عبدااله 8 فالعيد الذى عقده الله مع| راهم در ويتحدد طوال الععصور 6 وهو 6 
مرحاتةالأخيرة هده بعد الإسر ائيليان سم حزاء صير ثم ووفاتهم وقت الخنة الى 
جرمها عليهم عودمم إلى الوم 7 بقدوم عهوس سعيول»6 يزول فيه كل خوفوسود 
العالم الأمن والحبة . 

وق زهمن السى طهر تالمثل الدينية امغر ايل واعت من عدهة أوجه 5 فزوال 
الشعب من الفاحية السياسية » أتاح للفسكر العبرى أن يدرك بوضوح أن يبوه هو 
الإله الواحد الاحد للعالم والدشر جميها . 95 إن شقاء السى 3 وانقطاع طقوس 
الميكل جعلاالإءر ائيليين يعودون إلى الله » ويشخلون بإلءنىالباطن للدين. وفسرت 
مصائب الشعب عل أساس دبى 4 بأنما ريه للتطهير مجىء الشعب للمموض من 
حديد عن حدارة 5 

وإلل جاب هذا الدعث ف الشعور الدنى » حدث تطورق الدين القدئن » 
والوضوع فى صيغ ثابتة . ويعتير حزقيال الكاهن النى هو ممثل الربط بين 
مثالية النبوة وتقئين الكبنوت . ومن النتايج الطبيعية لأحوال السى » أن 
وحه الكبنة اهمامهم إلى دراسة الشريمة دراسة منظمة » فأدى بم هذا إلى أن 
تولوا نر الأسفار القدسة» 00 هده الصادر التقليدية لتاريخ العبريين وديعهم 
ورتبت فى أجزاء ثلاثة : التوراة والأنبياء والسكتابات ؛ حتى تنقل نقلا أميناً إلى 
الأجيال التالية . 


ولا عاد الإسرائيليون من السى بعد انتصار كورش » وبنوا الميسكل من 
جديد ؛ بدا أن هناك ما يشر بأن تتحقق أمال أهل السى » و مخرج خططهم إلى 
حير الوحود 4 واسكن ل قشدر لحم أن يعيشوا ف سلام ٠‏ آل ا بعت الاضطرابات 
والأرناك: 4 وانهى 6 الواقع تاريخ الشعب الهبودى باعتياره وحدة مسةقلة ©» 
فإن مبضة الكابيين م تسكن سوى مرحلة عايرة . 

وعكن المييز بين اتجاهين دينيين بارزين بين المهود » وثم على عتبة مصيرجم 
الجديد : ايجاه له طابع نبوى » واتجاه آخر له طابع كهنو نى . فالانجاه الأول أقرب 
إلى النفس وأشمل لابشر » والإحاه الثاى أ كثر اهمّاماً بالظاهر والتعلق بالقومية . 
وقد قدر لاجهودية أن تتطور 8 لتفاعل بن هاتين القوثين 3 فالروح الوطنية قدر لما 
امحافظلة فى حرص على الأشكال القتدعة طوال العصور » ونظرة النبوة قدر لها 
أن تتطور إلى حركة شاملة للعالم ورثتها المسيحية . 

وحرم الدين التصوير أو عثيل الله 0 وقهضى هذا التحريم على إمكان ااتطور 
الفنى ؛ إلى حد اضطر معه سامان عند بناء اليكل إلىالإستعانة بالفنانين الأجاني. 
و يتمكن التصوير أو النيحت من التطور» لامبما ستمدان وحيهما من الموضوعات 


الدينية قبل كل ثىء . 


كان الحبد الأساسى للعبربين مئذ أقدم العصور موجبا إلى حفظ الأسفار التى 
تضم تاريخهم القوى وديمهم ونقلها إلى الأجيال اللاحقة . وقد وصلت الينا ثنيجة 
جهدثم الدائب فى صورة كتاب» أو بتعبير أصح» تموعة كتب هى أعظم تمل أدلى 
للعبريين فى العصور القديعة » ونعنى به - كتاب العهد القديم . 


ولم حفط عل هذا التحو جيع آثار الأدب العبرى القديم » فأسفار العهد 
القديم فسها تشير إلى الصاد: التى أستمدت مها مادمها. وهذا إلى أن الخطوطات 
العبرية التتى كشفت أخيرا بالقرب من البحر الميت تضم » عدا بعض نصوص 
العهد القديم» كتابات أخرى ليست فيه : 

والسبب الرئيسى الذى دعا العبريين إلى أن يحفظوا فى كتاب المهد القديم 
الأسفاة التى مضمبا دون غيرها » هو أن اهدف من تصنيفه كان 57 لا آدبيا 
فأختبر تت الكثب التى تصلح للتعليم الديبى »أى التى تشتمل على تعا ليم دينية 
وتاريخ دينى » وأدرج فى التارخ الدينى تاريخ الشعب المهبودى من حيت هو 
تاريخ للعهد بين الله وإسرائيل . 


هذه النظرة إلى التاربخ » أدت إلى أن تعرض تعالم التوراة فى صورة يحكن 
أن نصفها بأنها صورة قصصية » للا على نحو ممبحى . فالتعا ليم المأ نونية والذاقية 
التعلمات العماية ودع اث اللا نبياء 34 عادة ماسر ورودها ف و صدة 
والععد 2 و . : 
التاريخى . 


0 العبد القديم بأسفار مومى الجسة 8 وأول هذه الأسفار 4 وهو سفر 
التسكوين» يحدثنا عن أصل العالم والبشر » ويتقبع تاريخ الإنسان حتى تكون 
نواة الشعب العيرى بأبراهم وأسرته »وك هحرات أجدادالعبريين إلىفلسطين 


وأخيرا إلى مصر . 


عا وهم سب 


والسفر الثالى ؛ وهو سدفر الحروج 6 دسوده شخص معوسى 6 وسكي قصة الخروج 
من مصر وإعلان الشربعة من جيل سيناء والسفران التاليان © سفر اللاويين 
وسفر العدد؛ حتويان عل مزدد >ن أحكام الشر بعة 4 وأغلمها ما يتصل بالطقوس» 
ويواصلان حكاية التحوال فى الصحراء حتى الوصول إلى الضفة ااشرقية 
هر الذرون ٠.‏ 

وانذن الأميان الخبنة نوهو سير النقنية اه يورى احتكنا درق الفرية 
على أنها آخر ما فرضه موسى قبل موته » وأرض ايعاد على مرأى عينيه . 

هذه هى الصورة التى وصلت بها الأسفار الجسة إلينا 4 وهذه الأسفار مى 
القاعدة الأساسية لاعبد القديم والدين العيرى يأسرها » ولسكمها تنطوى على أخطر 
الشاكل النقدية : وإن تفسير أقدم تاريخ سواسى ودين للعيريين يعتمد كله على 
اريم تأليفها 4 ورين مصادرها وتارنها » وألقمة الى تعلقها عامها وفلا عدب 
إذا كانت مو ضوع حدل معقك ٠:‏ 

وثنتين ارؤاية البوودية والسبحية القذعة تأليق الأثار الجننة فى سووتيا 
الحالية إلى مودى 0 وهذا حعلها ف صدر العيد القديم من حيث رتيب التأليف 
والترتيب الزمنى لمادتها اعادو كذلك ظن أن بقية أسغار العيد القديم ألفت 
بالترئيب الذى براها عليه الآن 

ولكن صعوية قبول هذا الترتيب ف التأليف أدت » قرب نباية القرن 
الثامن عش . إلى فدحص تقدى شامل للموضوع . وأوق بيان لفتا نج الأبحاث 
الى تلت ذلك هو الذى صدر عن العام الأللان 2 ولما وزن »6 . وقدعكس الترتيب 
التقليدى لما أيف أسقاز العيد القديم 5 ولسب إلى زمن هلى موث مودى بعدة 
فرون تأليف الأسفار الجسة الأولى خاصة . أو بالأحرى الأسفار الستة الأولى 
( وفهم سفر يشوع ) 3 لان سفر بشوع يدرج ف هذه المجموعة نفسهأ على 
أنه حرء معها 5 


الأختلافات فى الأسماء التى شار فيا إلى الله 6 وتكرار بض القصص 


يعم ده 


والفروق البينة فى الائة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه المجموعة » كل هذا 
أقنم الملماء الناقدين بأن الأسفار الجمسة النسوبة إلى موسى » كانت فى الواقع 
نتيحة تصنيف من مصادر مختلفة ٠.‏ وقد حددث أربعة مصادر أساسية : الصدر 
المهوى وقد ألف <والل سئة ٠«وم‏ 6 5 مق ماكر يبوذا ٠‏ وسمى كذلك لأنه 
ستءعمل أبن العلر مبوه. والصدر الإلوهيمى لأانه ستعمل أسم الوهم 8 وقد أاف 
<والى سئة ا 6 5 م6 6 الما كة الشالية 5 وقد أدمج هذان المصدران فى جموعة 
واحدة حوالى سنة 56٠‏ ق . م » ومصدر التثدية وقد ألف وأعان العثور عليه 
زمن الملك دوشيا هو 3 ملمك بوذأ سَدَة الحا ف 3 : ٠.‏ وكان أساساً لاصلاحه 
الدينى 0 والمصدر الكوترن . وهو جع إلى زهمن عزرا ٠.‏ وقد أدمج 6 المصادر 
السابقة <والى نباية القرن الحامس قبل الميلاد . وكانت النترجة أخيراً الأسفار 
الخجسة الن.وبة إلى موسى . وأئرت هذه اانظرية فى الروابط بين جميع اه اء العيد 
القديم . فأسفار الأنبياء والأسفار التاريخية لأبد أنها خرجت إلى الوجود بهذا 
الترتيب قبل القتصئيف الأخين للاسفار الجسة 4 ولكن م تقل على اغا أسفار 
مقدسة إلا فى تاريخ متأخر . فترتيب التأليف كان على هذا النحو : أسفار الانبياء 
فالأسفار التاريخية فالأسفار الجسسة . ولسكن جع العهد القديم بدأ بالأسفار اللجسة» 
وبعدها أضيفت الاسفار الاخرى » لابترتيب التأليف 6 ولكن بترتيب منبحى 


حسب م دمها . 


هده هى نظرية «و بها وزن»6 التبىيسادت اأميدان العثى سكين عدة دون معارضة 
تذكر » ولسكن بتقدم الل ؛ ويفضل الأدلة الأثرية االحديدة خاصة ٠‏ أعيد النظر 
فيها مرة بعد أخرى. فقارنة ماد العهد القديم بعصادر ما بين المهرين » ولا سما 
القانونية ممْها » والصادر الأوجرتية وغيرها . تبين أن الأسفار الجسة » أو على 


الأقل ا من الصادر التى ممحعث معها 4 أقدم 3 ظن ه« ولها وزن»6. 


ومن هنا 5 أنالدراسات الحديثة للعهد القديمعدلت نظام )0 ولما وزن» >ن 


0035 عم - 


المدرسة السويدية خاصة « إيحنل » انحه النظر إلى أن وسائل النقد الأدبى 
لانكق دون سند حر 2 وإلى أنه من الضرورى أن ندخلق اعتيارنا مار الرواية 
الشفوية التى قد تنناقل القصص فى كثير من الاحيان زمنا طويلا قبل تدوينهاء 
وأن ننظر إلى السكتاب الذى نشأ عن ذلك . على أنه مكون من طبقات محختلفة » 
وجموع دن مصادر متباينة . 

ونحد أن عناصر النفذا م قد عدات ت» فقسم الصدر الهبوى قسمان 3 الصدر 
الجديد مهما : عامالى لحلوه من الأفكار الكهنوتية » كا اقترح أ ساس مشترك 
للمصدرين اليهووى والإلوهيمى» واقترحت تقسمات أخرى لأمصا در عق قدم تارييا 
مصدر التثنية والصدر الكينونى . 

ويوافق العاماء الكاثوليك على أن الأسفار الجسة قد تكون جعت من 
مصادر مخئلقة » وربا اشتملت على تغييرات وإضافات متأخرة » ولكمهم يصرون 
على ا صادرة أساساً عن موسي ٠‏ 

والشا كل المتعلقة بتأليف بقية أسفار العبد القديم هى عامة أقل خطورة من 
المشااكل المتملقة بالأشفاز الجسة 2 وهى خاصة أقل 0 معها قَ تفسير التاررنخ 
والدين عند العيريين . 

فالأسفار التاريخية تواصل تاريخ « الشعب الختار © من حيث اننهت الأسفار 
الجسة ؛ وسير به على نحو يتفاوت ولا واتصالا حتى القرن الثانى قبل اميلاد . 

فقصة فتح كنمان على بد يشوع حي ف السفر الذى يحمل سمه . ويحدثنا 
سفر القضاة عن الفترة التى توطد فيها الفقح » مع تراوح فى اهن والتوفيق » فى 
ظل زعامات عارضة لأبطال محليين يسمون القضاة . ويشتمل هذا السفر على بعض 
نصوص موغلة فى القدم » كأغنية النصر التى أنشدتها دبوره 1 قضاة : الإسماح 
الاش د 

وتمدنا أسفار صعوثيل والملوك بسلسلة من القصص المفصلة عن فترة 
الملكة الموحدة 3 ولا سما عهد داود » وتعطينا صورة عامة عن تارريخ الملكتين 


. النفصلتين » تشتمل على معلومات أقل » إلافى الفترات التى اهنم بها الصئف 
) م- الكتب التارية ( 
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لمم د 


اهاماً خاصاً » وكان يكتب من وجبة نظر دينية . ومن الحتمل أن هذا القسم من 
تصنيف بعض رجال طبقة الكبنة » وأمهم صنفوا أيضاً سفرى أخبار الأيام الاذين 
وردان صورة مككلة موازية عن تاريخ مملكة يهوذا . 

وينمهى التاريم المتص ل الذى يعرضه العهد القديم بسقوط المملكتين. أماالمصور 
اللاحقة فإدينا عنها معلومات متنائرة فسفرى عزرا وميا اللذين يصفان الأحداث 
البارزة الخاصة بالعودة من السى » وى سفرى المكابيين الأول والثانى اللذين 
اولان البعطلة الاحيرة للاستقلال اليبو دى . وهذه يقصد بها ثورة فى يهوذا 
بزعامة السكاهن متاتياس وأبنائه من بعده على الإمبراطورية السلوقية » وذلك 
من سنة ١55‏ ق . م إلى سقوط أورشام فى يد الرومان سئة 1" ق . م ٠‏ وتسمى 
هذه الثورة بثورة المكابيين » نسبة إلى يهوذا مكابيوس » وهو ابن متاتياس 
ومضرم القورة بعده. ٠‏ ويسمى المكابيون أيضاً فى المصادر اليهودية التآخرة 
بالمشمونيين » نسبة إلى حشمون جد متاتياس . وسفرا المكابيين الأول والثانى 
يتناولان بعض تارجم المكابيين . وأولمما يتئاول الفترة من سئة 176 إلى سنةه؟١‏ 
قبل الميلاد » والثالى يتناول الفترة من سنة ١78‏ إلى سنة ١5١‏ ق.م. 

وف المكابيين الثانى ( ١ : ١‏ إلى ؟ : 18 ) رسالتان كتههما يبود فلسطين 
إلى جود مصر . 

وفى نطاق تاريخ العبد القديم يحى لنا سفرا راعوث وإستيرقصصاً شخصية» 
مدنا بصور طريفة للحياة اليومية فى العصور الختلفة . 


وفى أسفار الأنبياء معلومات أخرى عن التاربخ العيرى وتفسير شخصى له . 
فأسفار الأنبياء المتقدمين تعرض علينا التاريخ التأخر لمملكقى يهوذا وإسرئيل » 
وتتنبأ بسقوطهما على أنه ننيجة لاثامهما » لا مفر مها . وقد رأينا فى يبوذا 
شخصيتين من الأنبياء هما : إشعيا وإرميا . وكان إشعيا يعارض داعا سياسة 
الاعمادعلى المون الأجنى ؛ ينما كان إرميا يدعو إلى الاستسلام لبابلالتى اختارها 
الله أداة لعقاب شعبه الضال . وى خلال السى كان حزقيال يمل صحبه ويعزمهم 


سس هم لد 


مانا أن الشعب سيولد من جديد . وهو يعيبر عن هذا فى ججلة آيات تدور حول 
رؤيا ؛ وهى تنطوى على مقدرة أدبية كبيرة ( حزقيال لا" : ١١-١‏ ). 

ورؤى دانيال المنشا بكةالمعقدة» هى نقطة الانتقال إلى أسفار الأنبياء المتأخرين» 
وهى ساسة الأسفار الوجزة التى تتخذ من الأحداث الختلفة ذريمة لنصح الشعب 
الضال»والتنبوء بالعقاب » والتبشير بعودة الأمور إلى الصلاح فى المستقبل . 

وبقيةالعهد القديم أغان وأدب حكة . وهذه الكتاباب شعرية الطابع عادة» 
وقاللهيا الشعرى هو القالب الشرق الألوف » الذى يقوم على التوازى بين. 
الأجزاء التتابعة . 


وسفر المزامير أعظم الأسفار الشعرية فى العهد القديم » بل هو من أعظم 
مانظمه الإنسان من شعر . وهو يشتمل على ١6٠‏ أغنية مختاف تاريخا » بعضها 
شخعى الطابع وبعضها ججاعى » فيها تسبيح باللّه ودعاء له أن يعين المرء فى الملمات 
الختقلفة التى تنزل به وكثير من امزامير لحا طابع الطقوس » قصد بها الترتيسل 
فى الصلوات 


0-6 


2 


وهناك سفر رائع اخر -ن الشعر العيرى 6 هو قواق إرميا 3 وه مثال لط 
أدف ليس بغريب على الشرق الأدتى القديم . 

وة سفر شعرق سدو دنيوى الطابع »؛ولكنه فس تفسرا دين وضم إلى 
العهد القدي.م )وهو نشيد الأنشاد الذى يدور حول حب راع شاب وراعية 

وهناك سلسلة من الكم والتأملات على نسق نظائر لما فى آداب الأمم 
المجاورة » وذلك مثل ماحده ق سفر الامثال وسفر أيوب : 

وينتجى أدبالمكة لسفر الجامعة الذى شتحدث عن بطلان كل:شىء» وعن 
عبث الدنيا اتى ندور بلا نهاية » ويظهر فى السفر التأثير اليونانى» وهو أقرب إلى 
طرق التفكير اليو نانلى منه إلى طرق التفكير العبرى . 


» اسكتب التاريخية فى العبد القديم هى : يشوع » والقضاة » ورعواث‎ ١ 
وصموئيل الأول وصموئيل الثانى » واللوك الأول » والملوك الثانى » وأخبار الآيام‎ 
. الأول وأخبار الأيام الثانى »ونحميا » وإستير‎ 

وتسمى هذه الأسفار تارذية لأن أ كثر ما ورد فيبا بتحدث عن تاريخ 
العيريين من أول فتحهم لأرض فلسطين إلى حوالى القرن الحامس قبل الميلاد . 
هده الأسفاز تسحل تاريخ الأفراد والشعوب » وهى تعنى قبل 0 شىء يعوقف 
الله تحاهها . وعلاقة الله بالأفر اد والشعوب من حيث قرمهم منه أو أو يعدثم عله ٠.‏ 
وكان أختيار الحوادث التافة ى هذه الأسفار لتقرير تلك الحقيقة . وسحات 
حوادث اللوك ومصيرثم نيما موقفهم الروحى والأخلاق . 


وتحسك الأسفار أحمال الله » وكيفية رفعه للمتضعين وعقابه للظالين . 
وهى تكش ن قداسته » وصيره » وغفرانه للتائب » وسميه وراء الضال . 
وعد كيت أذ الأهاء رسالنهم » والظروف القاسية التى مروا بها فىحياتهم . 

وتصل أسفار يشوع والقضاة وراعوث وسفرا موئيل بالحوادث من الفتح 
الاوك 7 اللكية.ويحسي لنا سفرا اللوك الأول وأخبار الأيام الأول التاريخ 
إلى عصر السبى » أما سفرا عزرا ونحميا فيتحدثان عن العودة من السبى . وتقع 
حوادية» سقو امير فى فترة الحكم الفارمى 

. ونلاح ظأن هذه الأسفار ليست الأسفار الوحيدة فى العبد القديم التى تتضمن 
«الأشان الفارافية : لو اسار موسي الليمة حو كبن يطول عن أجيدات 
تار مخيةهكا تحد مادة تاريذية فى أسفار الأنبياء . 


لا تشمل هذه الأسفار تاريخاً كاملا لاحوادث والأفراد التى تتناوها . 
وتشير الأسفار أحياناً إلىكتب أخرى تتتضمن معلومات أوفى . فكثيراً ما يحد 


سد هام د 


عبارات مثل « وبقية أمور سلمان وكل ما صنع وحكلته » أما هى مكتوبة فى سفر 
أمور سلمان » ملوك أول 5١ : ١١‏ » «وأما بقية أمور يرإعام 5 حارب » 
وكيف ملك فإنها مكتوبة ففسفر أخبار الأيام للوك إسرائيل» ملوك أول15:14ء 
« وبقية أمور رحبعام وكل ما ذعل» أما هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لوك 
بوذا » ملوك أول 8:15” » « وبقية أمور زحرى وفتنته التى فتامها » أما ف 
مكتوية فى سفر أخبار الأيام للوك إسرائيل © ملوك أول 50:15 » « وبقية أمور 
شاومو فتنته التى فتمها » هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام للوك إسرائيل 4ملوك ثابى 
6 ؛» «وأمور داود الملك الأولى والأخيرة»هى مكتوبة ى سفر أخبار روثيل 
الا فواجاد ناثان القبى وأخبار جاد الرائى » مع كل كوف والارقاك 
التى عبرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل الممالك» أخبار الأيامالأول 9؟ :55 
«وبقيةأمور سلمانالأولى والأخيرة » أما هى مكتوبة فى أخباد ناثان النى»وف نبوة 
56 الشيلوق ' وف رؤّى اعدو اراى على يريعام بن نباط »6 أخبار الأيام الثانى 
9:5؟ » 3( وأمور أسا الأول والأخيرة » ها هى مكتوبة فى سفر الاوك امهوذا 
وإسرائيل » أخبار الأيام الثانى 11:15 . 

كتدت هذه الأسفار لغرض دين » وهذا فإن التاريخ الذى تتضمنه ٠‏ أختير 
ليوضح الغرض الذى ترى إليه » فأفاض فى أخبار بعض الأنبياء مثلإيليا وإليشم» 
واخةصر فى أخبار كثير من الملوك على الرغم من شهرتهم لدى معاصريهم . 

فبذه الأسفار التاريخية لم تكتب فى الأصل لتسكون سجلا تاريخياً » وأا 
تتبين المادة التار ؤية من نايا الهدف الدينى الذى وضعت من أجله . 


سفر شوم 


ينسب هذا السفر إلى يشوعبن نون »اذى خلف مومى قائداً للععربين» وكان 
اسمه أولا موشع . جاء فى عدد ١5:1‏ « ودعأ موسى هوشع بن نون » 
يشوع »6 . 

والسفر يقص تار سخ ببى إسرائيل من موت موسى إلى ما بعد موت 


0 
مهونر السفر 


يشمل السفر على موضوعين وخاعه : 

فى الإصحاءات من١‏ إلى ١‏ يتحدث عن غز وأر ضّ كنعان : الإستعداد 
للغزو وعبور الأردن ( الاصحاحات أ(حاه ( » وسقوط أرا وعاى وخطية 
عخان (5 - م ) » وأتمال الغزو والهادنة مع جبعون (و - 5 ى). 

وفالاصحاحات من؟1 إلى"» يتحدث السفر عن توزيم الاسياط والعمشار 
ف الارض 9 

واجامة الاصحاحان 9" و5 وفيهما تضرعات يشوع » و الاجماع مع 
الأسباط فى سكيم » ثم موت يشوع. 

ويهدف السفر إلى إثبات أن الله أوى بوعوده » وأنه طرد الشعوب أمام 
شعب إسر ايل وحارب عنهم » وهذا واضح من الاصحاح الأول الآبات ١‏ -ه 
«وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن 'ون خادم موسى قائلا: 
موسى عبدى قد مات » فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى 
الأرض الت أنا معطيها لمم أى لبنى إسرائيل»كل موضع تدوسه بطون أقدامكم 
لكم أعطيته كا كلمت مومى من البرية ولبنان هذا إلى المهر السكبير نهر الفرات» 
ججيع أرض الهثيين » وإلى البحر الكبير حو مغرب الشمس مخمكم » لايقف 


لس 8ه سه 


إنسان فى وجب ككل أيام حياتك » يا كنت مع مومى أكون ممك . لا أعهملك 
0 أتركك ٠‏ تشدد وتشجع » لأنه أنت تقسم لهذا الشعب الأرض الى حلفت 
لابائهم أن أعطيوم 03 إعا 53 00 الوكمم جد 04 5 د للعمل حسب 
كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئد 5 طريقك وحينئد 5 . أما اتلك + 
تشدد وشحم 04 لارهب ولا ان اازب إلمك معك حيما تذهب»6 5 


جاء فى الإصحاح١؟‏ الآيات 4 - 0 «فاعطى الرب إسرائيل ججيع الأرض 
الع 357 أن يعطيها لأبائهم » فامتلسكوها وسكنوا فيها. فأراحهم الرب حواليهم 
حسب كل ما أقسم لأبائهم » وم يقف قدامهم رجل من ججيع أعدائهم . بل دفع 
الرب جيم أعدائهم بأيديهم »لم تسقط كلةمن ججيع السكلام الصالح الذى كلم بهاارب 
بيت رادل ٠‏ بل الكل صار 6 وبهذا أرى أن الوعد قد نحقق . ووعد الله 
لذ يتحتق إلا مزة واحدة . 
وسفر يشوع عبارة عن تعليمات للاجراءات السياسية والأحداث الحربية . 
أما الفترة التى تتضمن الحوادث فى هذا السفر » فبى على الأغلب ؟” سنة» 
ممها سبع سئوات استغرق فيها فتح البلاد وه؟ سنة المدة اللتى تولى فيها يشوع 
القيادة بعد موت مومى . ولكن الؤرخ اليبودى يوسيفوس فلافيوس يذهب 
إلى أن المدة كلها هى 8" سنة فقط ٠‏ 


والسفر يبين أسمية طاعة الشعب لاشريعة الإلهية بما تتطليه من مبادىء 
أخلاقية . وهو ملىء بالتعالم ارسعة والاستى "الف فين .أن توفي لاظير 
ببركة الله . 

وهناك بعض المسائل التى حير القارىء منها : وقوف الشمس فوق جبعون» 
ومنها أمر الله بإهلاك السكنمانيين » والله الرؤوف الرحم » الأب اللحب » 
لا يرتفى أن يبلك شعوبا بأ كلها . جاء فى يشو ع 5: ١؟‏ « وحر مواكل مافى 
المدينة ( أرا ) مى رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والجير ع 
السيف »6 وىق8 : ١‏ - 5 « انظر » قد دفعت بيدك ملك عاى وشعيه ومدينته 


حسم ىإ" سد 


وأرضة . ففمل' يما قوملكها قلق بارا وملكيا . غيز ا نعنيتاوبياعا 
تنهبونها لنفوسكم 6 . 

لانت السفر : 

لايذكر السفر شيئاً عن كاتبه » أما ما جاء فى 4؟ :56 « وكتب يشوع 
هذا الكلام ى سفر شريعة الله» فربا يعنى أمها إضافات ألحقت بالتوراة . 
ويذهب عاماء اليبود وبعض اللكتاب المسيحيين بأن كاتب السفر هو يشوع ماعدا 
الأبات اللجس الأخيرة منه وبءض أآيات مثل 19 : 47 . 

ولسكن الملاحظ. أن عدداً من الأيات وااعبارات فى سفر يشوع تشير إلى 
أحداث عت بعدموت يشوع مثال ذلك 16 : 19-1 و19 : 7غ وما يقابلها 
فى قضاة| 1١6-١١:‏ و07:16؟ وكذلك جد يعض الآنات قد أضيفت إلى 
النص مها 2١6:١4‏ 5؟5:ؤ؟. 

ويدل ذلك على أن السفر فى حالته الراهنة ل بكتبه يشوع » ب لكان يشوع 
هو بطل السفر . 

ويذهب « كلفن » أن مؤّلف السفر أو كاتبه الذى جعه من مصادر مختلفة » 
مها فى كتاب واحد » هو إليعازر ببن هرون . حاء فى يشوع 4؟ : 7.55« ومات 
إليعازر بن هرون قدفئوه فى ... » 

واعتمد كاتب السفر على سفر ياشر ورا اعتمد أيضاً على كتب أخرى لم 
بد كاها “وذلك كما يفعل كتاب التاريخ عادة » يقول فى ١١ : ٠١‏ « أليس هذا 
مكتوباً فى سفر ياشر » . 


نارح تر وين السفر : 


3 السفر مديئة صيدأ على أننا عاضة الفيذيقين :م ويدل ذلك على 
أن عصر كتابة السف ركان قبل داود ٠‏ 


مسيم 1١‏ امتستة 


وبذ كركاتب السفر أن اليبوسيين يسكنون فى أورشلم ١8‏ : 8 وحن 
نعرف من سفر صعوئيل الثالى © : 5 أن داود طردثم فما بعد من أورشلم . 

واستدل من 15 : ٠١‏ أن الكنعانيين كانوا يسكنونى جازر ىوقت كتابة 
السفر » ونعل من سفر اللوك الأول 9 : ١5‏ أن سلوان أجلاثم عن حازر. 

وواضح من هذا أن السفر كتب قبل داود » وأن الكاتب أعتمدعل نصوص 
من عصر يشوع . يدلنا على ذلك أن حوادث فتح أرض كنعان ذكرت بكثير 
من التفصيل » لا يتأنى إلا لشاهد عيان ( فى الإصحاحين السابع والثامن 4:18 


وةةوةه). 
كا أن أسماء المدن الكنعانية القدعة كانت معروفة عند الكاتب (55:18» 
:7). 


وذ كر السفر أن راحاب تسكن فى وسط إسرائيل 5 : 8؟ وكذلك كانت 
الأحخار الى جلوها دن الأردة لتكون تذ كارا لعبور الأرقة قاعمة ق عصس 
كات الشدن 4 54 

وكذلك امتتبرالكاتت صيغة جمع المتكلممثل تعيره ١:6‏ « حتى عيرنا 6 
وه :5 « أن يعطينا 4 مما يدل على قدم العصر الذى كتب فيه الصدر الذى أخذ 


عنه السفر ٠.‏ 


سفر القضاة 


أسم هذا السفر مترجم من الافظة العبرية « شوفطم »6 وقد استخدمت لقبا 
هذه اللفظة بالعبرية لاتنصب على السلطة القضائية ما نفهم من مدلول هذا اللفظ فى 
العربية وإها تؤدى هذه اللفظة عندثم معنى الحكم والسلطة الإدارية والمنقذ »وهذا 
النوع من الحسكم هو حكم عسكرى مطلق . وقد سموا أيضا مخا-صين لآن إقامة 
أحدثم كان لتخليص الشعب من أيدى الأعداء 62 وكان ذلك ف أحوال غير 
اعتيادية » وتنقضى سلطتهم عادة بأنمهاء الحالة التى دعت إلى قيامهم . 

يقول فى قضاة ٠١9:‏ فأقام ارب مخلصا لبنى إسراثيل تخلصهم : عشيثيل بن قناز 

أخا كالب الأصغر » فسكانعليه روحالرب وقضى لاسرائيل»وخرج لاحرب » وف 
قضاة " : ١6‏ زم وصرح بنو إسراثيل إلى ازب فأقام هم ازب مخلصا أهود بن 

وم يكن اختيارثم بالوراثة أو بالانتتخاب » وللسكن لقدرتهم العسكرية . 
وكانت سلطهم عقد إلى عدد من القبائل 4 وهذا جد أن بعضص القضاة كانو| 
متعاصر بن 5 وكانت عصضى ذترات للا يقوم قبا قضاة . 

وم يذ كر سفر القضاة الاست قضأة كيار وست صفار. 


مور السفر . 

يعكن تقسيم موضوعات السفر على النحو الآتى : 

مقدمة مزدوجة » يذكر فيها الحالة السياسية والدينية لإسرائيل قبل عصر 
القضاة مباشرة ( ١:1١‏ - ؟ : 4 ). ثم موضوع الكتاب حيث يبي نالأسباب 
العمعقة الخ تسسدت فى مصد أ اما 9" ١٠١١‏ سخ ةن /ا)/. 


حعوات 
القسم الثابى : 

نص السفر من *8 :8 - #”١ : ١5‏ وهو يصور ما ذكره فى الزء الثانى 
من القدمة (5 1١:‏ --”:7) وقد حكى فيه قصص ستة أبطال ثم القضاه 
الكبار . وفيها إشارات إلى ستة قضاه صنار وهم شمجر بن عناة 
(؟: ١*)ءوتولم‏ بن فواة بن دودو ( :3٠١‏ ١)»ياثير‏ الجلمادى ٠١(‏ )2 
إيصان من بيت لهم وإيلون الزبولونى وعس دون بن هليل الفرعتوتى ( ؟١‏ : 
مح ه١).‏ 

والقضاة الكبار ثم . 

.)١1-- 7١: ( عثنيثيل بن قناز هزم ملك سوريا‎ ١ 

؟ - إهود بن جيرا هزم المؤابين ( ١:‏ - هي ) . 

* ح باراق بن أيشو عم وقد شحءته دبوره القاضية النبية فأنقصر على سيسرا 
السكنعانى بالقرب من نهر ( قيشون ؛وفيه خبر قت ل ياعيل امرأة حابرالقيى سيسرا 
الهارب » وفيه قصيدة دبوره ( الاسحاحان الرابع وانخامس ). 

5 - جدعون بن يواش الأبيعزرى هزم المديانيين والعمالقة ( الاصحاحات 
السادس والسابع والثامن ) . وفى الاسماح التاسم خبر ما ارتسكبه أبهالك من 
ظل فى شكم . وفى الاصحاح العاشر ١‏ - ه ذكر تولع بن فواه بن دودو » 
ويائير الجلعادى . 

ه > يفتاح الجلعادى الذى حارب بنى حمون ( 7:5١‏ )وأنتصر 
عامهم . وفيه تنفيذ النذر الذى نذره يفتاح وهو حرق ابنته ( ١١‏ : 
عم لد .ة). 

5- تعشون بن منوح من الدانيين الذى هزم الفلسطينيين فى اثنى عشرة 
جملة ( الإسماحات من 1 إلى 1 ). 


القسم ااثالث : 


م 
الجاعة :“من الإصحاح 7 إلى الإصحاح الى ويتضمن نيا حادئتين غرينتين : 


ع عابت 


الإولىءحادثة ميخا والدانيين ( الإصحاحان ١7‏ و 18 ) » والثانية الفضيحة التى 
التى اقترفت فى جبعة » والحرب التى نحمت عنها » وكادت تؤدى إلى انقراض 
سيط بنيامين ( الإصحاحات من 5١ - ١9‏ ) . وهذا القسم هو ماحق يدون 
حوادث سابقة لاحوادث التى وردت ف السفر » ويوضح حالة الاحطاط الأخلاق 
الى وضلت إليه إسرائيل . 

لات السهر : 

لا يعرف على وجه التأ كيد من هو مؤلف هذا السفر » لكنه لا شك أن 
كاتية جمع مادنه من نصوص كانت موجودة وقت كتابته » ومن قصص كان 
فتداولا وشائما بينالشس . وينسّن التقليد اليبودى والسينحى كتابة هذا السفر 
إلى صعوئيل » والمرجح أن صموئيل كان قد شرع فى كتابته ثم أ كله بعده غيره 
من المؤرخين . 

ويذهب بعض العلماء أن مادة هذا السفر كانت متفرقة » وخصائص اللئة فى 
السفر تدل على أن مادته كتبها عدة مؤافين » وقد نسقها ومها فى كتاب واحد 
عزرا أو 526 : 


فر القضاة فى حالته التتى وصات إليئا » ألف فى أول عصر الملوك (قارن قضاة 

١‏ عو 57و18 :8و 6:5١‏ )وذلك الإعماد على التار عم 
والتقليد الشفوى . 

وفى الأسل كانت الإصحاحات السبع الأول من سفر سعوئيل الأول ى 
سفر القضاة ِ ثم رؤى فى عصر 5 خر أن تضم هذه الإصحاحا ت إلى 
معو نهل للصلة الوم ثيقة بين دفر عو عل و نشأة الملسكية ٠.‏ 

ويرجح الباحثون أن آخر كاتب جمع هذا السفر كان بين سنتى 5٠١‏ و+٠4‏ 
قبل المهلاد 5 


شئز افر الثار كم : 

تشير يعض الأسفار التأخرة فى العيد القديم إلى سن القضاة (قارن وكين 
الثالى 5١ : 1١‏ يشير إلى قضاة + : *ه » ومزامير ٠١5‏ : 4" -- 58 يشير إلى 
قضاة؟ ١١-1١١:‏ » وإشعيا ؟ : " يشير | إلى قضاة 7 : "؟ » وهوشع 9 : ة 
يشير إلى قضأة أصحاح 19 وغير ذلك ( وهو يدل على أ َّ سؤر القضا كن دعقير 

و الأستاذ القدسة . 

ونلاحظ. أن الكانت يدر فتم بعض المدن مستين “وذلك لأنالديئة تكون 
فو انو دك هوه ميل اسع الأول 

وكاتب السفر يأنى بالحوادث الخالفة للا خلاق بطريقة موضوعية مثلا ( قضاة 
+:5- م") 

7 ف السفر فترات متفأوتة تبين بوضواح ما ا ظور يعد العصر الموسوى م.: >ن 
ميل الشعب إلى السلوك مسالك الضلالة والإثم والا حمطا اط املق 3 وعه أدة 1 لمة 
أجنبية 2 فهى فترات تارية شعدنت بالفساد والفوضى واختلال النظاموالتحزبات 
القبلية .وثمف كل فترة وستدعون زغباائ قاضياً »حاول استعادة الشريعة » وقهر 
الأعداء 4 والرجوع إلى حياة صالحة : وقصة هذاالسفر إعا هى دورات متلاحقة 


من السقوط والموض والوحم 3 التوية 8 


يبحمل السفر هذا الأء 
رع هم أى زع 


وتتلخص القصه فى أنه حدانت جحاعة فى بيت لحم 2 فرحل رجل امه ألمالك 
7 73 3 
ومعه زوجته نعمى وابناها محلون وكليون » إلى أرض مواب . 


م دن اسم امرأة موأ بية تسعى راعوث ) >ن الصيرية 


وزوج الولدان من يوا داك ومات الولدان ومات الزوج»وتقرد نعمى العودة 
العودة إلى أهلها فى بيت لم . وحملت الرأة قرارها إلى عرفة وراعوث كنتيها » 


فقبلمها عرفة وبقيت فى بإدها » أما راعوث فقد رافقتما إلىييت لم ٠‏ 


كان وصول نعمى وراعوث إلى بيت لم ف موسم حصاد الشعير 0 
نممى أحد أقاربها الأثرياء وهو وعز » وزوجبها له » فولدت له إبنا أسعه عوبيد » 
الذى صار أ ليسى ألى داود النى»ومن اسل داود» وق بلد داود بيت لحم 2 
ولد المسيح : 

وف هذا البي اريية انتذاعات #وهن تتشم هذه النسينة :فى أسلزن 
سيط مور . 

وروى سفر راعوث قصة سيطة قد تحدث فى أية أسرة 4 ويظهر عاطفة 
زوجة الأبن حو حماتها وحبتها لها » مشكرة لذانها ومخلصة فى خدمتها » ومشاركة 
لما فى ضيقها . وتبين القصة أن الله أختارها بسبب تقواها فأصبحت زوجة ارجل 
وق 4 وأرئئعت من الفقر والترمل والخول» إلى زوحة مكزمية » ووالدة سعدت 
بأولادها . 

شرن اللفر : 

بدف السفر إلى عرض أنساب بيت داود ؛ دون أن يكون له ايحاه سياسى » 

وذلك تثبيتا الحق أسرة داود فى أرض افرايم بعد عام ؟؟/ق .م 


سس //ا سسب 
ناريج السفر : 


يدل أسلوب الكتابة على أن السفر كتب فى عصر متأخر . ويحدثنا كاتني 
السفر فى مقدمته أن الحوادث التى يقصما حدثت فى عصر القضاة » كا يذ كر فى 
خاعته اسم داود وساسلة نسبه ( ء: "١‏ ) ويدل هدا على أن عصر القضاة كان 
قد انتبى حين دون هذا السفر ( ١‏ :١1و85‏ :7) 

وقد ذهب بعص المهاء إلى أن هذا السفر كفن ف زمن أشتدت فيه رغمة 
الهبود فى التخلى عن زوجاتهم الأجنبيات . 

واغلب الظن أنه كتب فى زمن عزرا وتحميا اى فى النصف الثاتى من القرن 
الخامس قبل المهلاد ٠.‏ 

ولا كان موضوع السفر يتصل بعصر القضاة » فقد عدوه أحياناً من سفر 
القضاة . وأعتير فى الترججة السبعينية ضمن الكتب التاريخية ٠‏ ولم يكن سفر 
راعوث معترفا 3 بين الإسفار القانونية حتى القرن الثالك قبل اليلاد .وعدهاليبود 
من كتب القراءات الطقسية التى تسمى « محلوت »وهى نشيد الإنشاد وراعوث 
والمرااى والجامعة وإستير » وكانت تقرأ فى الأعياد الجسة الكبرى عندثم » وكان 
سفر راعوث يقرأ فى عيد الخسين . 


قرا صمو دل الأول الئاق 


كاناسم اخيرو بز ةلامز العرى يضمهما سفر واحد. وقد بم تقسم السفر 
إلى سفربن فى الترجة السبعينية. وكان سبب هذا التقسمم أنه أعتبر وا المزءالأول 
منه 0 عوت شاول » وبدوأ الثالى من جلوس داود على عرش امملكة . 

وسعى هذا السفر أصلا بإسم صعوثيل لأنه يسممل بتاريخ ولادة صعوئيسل 
وأعماله » وذلك على الطريقة التبعة عند العيربين وهى تسمية السفر من أول كلة 
أو عبارة أو موضوع فى مسّهله » إلا أن الترجة السبعينية سمنهما سفرى اللوك 
الأولوالثالى » وذلكمن مضمون السكتابينوهذه الطريقة هى التى كانت سائدةى 
مصر » أى أن يءطى للكتاب عنوان يؤدى مضمونه » فالمصريون أول من أعطى 


موضوع السفربى : 

يشتملالسفر ا زعلى عصرمن تاريخ إسرائيل» سدأ من حيث أننهى سفرالقضاة» 
وهومولد #عوثيل ويننهى بآخرملكداود أى من سنة ١٠١176‏ إلىسنة/017 قبل المهلاد. 

ويتضمن السفران تاريخ حول الحسكم إلى حكم ملكى وتنصيب اللكين 
الأولين على مملكة إسرائيل وها : شاول وداود بتعيين من الله . كا بينا كيف 
أبى شاول أن يطيع أوامر اله » فيمزله الله ويقم مكانه داود بن يسى » وكيف أن 
اللهوامتحنه حتى أظهر طاعته وبهذا تقرر السكم لداود ونسله.وفى هذين السفرين 
يمدو بوضوح الصلة بين تطور إسرائيل وبين طاعمها لله . 

ولا يشتمل السفران على تاريخ كامل لابتداء عصر الملكية فى إسرائيل » 
ولكنهما يظهران وحدة ف الهج التاريخى لهذا التطور . ويمكن تنبع الحوادث 
التى يشمل عليها السفران فى مدى قرن من الزمان تقريباً . 

ويتعلق السفر الأول بالقاضيين الأخيرين من قضاة ببى إسرائيل وها : عالى 
وسموئيل » وبالملكين الأولين من ملوكهم وهما : شاول وداود . 

وعكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : خير عالى الذى كان قاضياً » ونبأ ابنيه الفاسدين » ومولد سموئيل 
وترببته ودعوته ( الاصحاحات ١‏ إلى: ) . 

الثالى : تاريخ سعوئيل ودعوة الله إياه ليكون نبياً وقاضياً ( الاصحاحات من 
ه إلى ؟١١).‏ 

الثالث: تاريخ شاول الذى عينه اللدأن يكون أول ملوك (إسرائيل الاصعاحات 

.) ”١ إلى‎ ٠ من‎ 

ويتضمن سفر حعوئيلالثانى نا تاريخ ملك داود الذى أة قم ملكا على مهوذأ بعد 
موث شاول» وعلى كل الأسباط بعل قتل ايشموشت ابن شاول . 

ويمكن تقسيم هذا السفر إلى ثلاثة أجزاء . 

الأول : يتضمن ذكر انتصار داود وتفوقه على بيت شاول ( الإسصماحات 

: ( ٠١ إلى‎ ١نم‎ 

الثابى : فيه نبأ الاضطرابات التى حدثت لداود على خطيئته أمام الله » 'ورة 
أبشالوم وهرب داود» موت أبشالوم وعودة داود (الإماحات من ١١‏ إلى ). 

الثالك : يتتضمن تثبيت داود على كرمى الملك بعد توبته الصادقة » وأناشيد 
النصر » وإحصاء الشعب والطاعون » وأخيبار السنين الآخيرة من ملك داود . 

( الإحاحات من ٠٠‏ إلى 8؟ ) . 

ورد حت زعامة #عوثيل نشأة النظام النبوى » وارتقائه » وتزعم سموئيل 
جماعة الأنبياء 4 والمبيد للحكم اللكى . 

القمرّ رار كي : 

لا شك أن سفرى ”عوئيل ها ملخص لكتاب فى التاريخ مطول يعتمد على 
نصوص عختلفة الأصل لم يذكر مؤلفها . 


ويعير الكاتب عن عصر داود وسلمان على أنه عصر مضى » يقولىف صعوثيل 
١‏ اكب ريم 


عي لم 


الأول "١‏ : 25 فأعطاه أخيش فى ذلك اليوم صقلم » لذلك صارت صقلع الوك 
يهوذا إلى هذا اليوم »© أى أنه عند كتابة السفر كانت هناك فترة طويلة قد مرت 
عند تقسيم الملكة . 

ويظهر أن تأليف السفر ؛ يقم تقريباً يبن سنتى 26١‏ و ٠١5لا‏ قبل الميلاد » 
واستخدم الؤاف النصوص الأنية : 

. فى صعوئيل الأول)‎ ١8 -- ١ ح تاريخ صموئيل وشاول للاسماحات‎ ١ 

؟ ح تاريخ داود للاصصاحات من صعوئيل الأول ٠١‏ إلى سعوئيل الثانى ه 
والتى بدأ سموئيل فى كتابتها » ثم أتمها النبيان ناثان وحاد ( أخبار الأيام الأول 
/ا؟ : 54 64؟ : 55 ) يقول « وأمور داود الملك الأول:والاجيرة هى مكتوبة 
ى سفر أخبار سموئيل الراتى وأخبار ناثان النبى وأخبار جاد الرالى » . 

"© - سفر باشر الذى جاء ذكره فى سموئيل الثالى ١‏ : 18 والذى استخدمه 
بشوع ١٠5:١١ا.‏ 


مزلف المفر : 


أما كاتب هذين السفرين فهو غير معروف على وجه التحقيق » والتقليد 
المبودى ف التامود ينسب تأليفهما إلى سموئيل » ويذهب بعض العلماء أن صعوئيل 
كتب الأربمة والمشرين اصحاحاً الأولى وأن ناثان وجاد النبيين أ كلاها معتمدين 
فى ذلك على ماجاء فى أخبار الأيام الثانى 8:55؟ » +" . ومن امرجح أن الراجع 
المهائى لاسفرين كان من أحد تلاميد هؤلاء الأ نبياء . 

وو كد العلماء أن مدونى الحوادث كانوا يميشون وقت وقوعبا » لا فيها من 
تصوير حى للشخصيات وللعرض النفسى المستمد من الواقع للشخصيات الختلنة . 


سفرا الملوك الآول وال 


قسمت ااترجة السبعينية سفر املوك إلى سفريان » ومعيا بالثالك واارابم 
لأن سفرى حعوئيل أطلق عليهما فى الترججة السبعينية اللوك الأو ل والثانى . 


ويتضح من مستهل السفر أن الولف أراد أن يتتبع التار يعم الذى انمبى عنده 
“عوثيل » ومقارنة سموئيل وملوك تبين أن الملوك سفر مستقل بذاته . 

ويعالج سفر اللوك تاريخ المدة التى بين سنى ملك داود الأخيرة ( نحو سنة 
6٠‏ ق .م وسقوط أورشايم فى سنة كله ق .م ويتعهيان بإطلاق بويا كبن 
من السحن » عن يد أويل دوخ ملك بابل فى سئنة 051١‏ ق م . 


فتكون الفترة التى يتناولها هذان السفران أ كثر من أربعة قرون » ولا بد 
أن كتانبنا لم تتم إلا يمد هذا التارييخ » وأن تأليفهما أو جع حوادثهما » كان 
بعد حدوث ماهو مدون فيهما بوقت طويل.وكان الاعماد فى كل مأدث شتملان عليه 
من أخبار قد أخذ من كتب سابقة . 


وبالرغم من أن هذين السفرينيسميان سفرى الملوك» فالأشخاص الظاهرون 
قنهما عإمن الأنبياد: 


وقدكان لهمة الأنبياء فى هذا العصر وضسسع خاص» فهم رجال سياسة وثم 
معامون للدين والآداب . ويمكن فهمما جاء فى السفرين إذا تذ كرنا أنهما كتبا 

من أولما إلى آخرها من وجبة نظر الأنيياء ؛ التى كان أساس مهمتهم حفظ 
ديانة يبوه ضد الايحاه القوى إلى عبادة الأوئان © كأكانت مهمعهم الدفاع عر 
الشريعة وتفسيرها » والتدليل على مصير الظل والطمع والخلاعة وسوء العاملة » 
وقد ناد الأنبياء بكل هذافى شحاعة لا تعرف اللحوف » محاهدين فى سبيل الله 
لقاومة رذائل الملوك والشعب . 


كن سد 


مصهور, النصن : 

يعسكن تقسم السفر يحزئيه إلى ثلاثة أقسام : 

أولا : ملوك أول من الاسحاحات ١‏ إلى ١١‏ » وتتضمن أخبار خلافة 
سلمان لأبيه داود من سنة 48 ق . م إلى سنة 588 قبل الهيلاد ٠‏ ويبين 
الاسحاحان الأولان الأيام الأخيرة لداود وها بعثابة مقدمة تشرح كيفية جلوس 
سايان على العرش » وتعتبر أيضا تتمة لسفر عوئيل الثانى . فى الاصحاحات من 
الثالث إلى العاشر تتحدث عن حك ةسلوان وكيفية استخدامها »وزواجه بالأميرة 
المرية » ووصف ممللكته ونظامها وشرح علاقته معحيرام ملك صيدا » وبيان 
للمبانى التى شيدها و بخاصة الميكل» وتفصيل لنظام ملكه > وزيارة ملكة سبأ » 
وثروة سلمان ويحده » وأسباب سقوط الملكة وهى تعدد الزوجات وعبادة 
الأوثان فيحل عليه العقاب » ويتآمر عليه الأعداء فى الداخل وفى الخارج ؛وتتمرد 
أدوم وسوريا من حكنه » ويحاول يربعام الثائر أن يحدث انقلابا يرزل فيه سلمان 
ليجلس على عرشه؛ ولكنه يفشل ويلجأ إلى معصر » ثم موت سلمان . 


ثانياً : التاريخ الترامن لمملسكتى إسرائيل ويهوذا من الاصحاحاتملوك أول 
الاصحاح ١7‏ إلى ملوك ثانى الاصحاح /ااعأى من سنة 959 ق . م . إلى سئة 
؟؟7 قبل الميلاد تقريباً . 


وتتحدث هذه الاصحاحات عن أسباب انقسام الملكة إلى مملكتين» ينفرد 
يربعام ( 9ه - ١9‏ قبل المهلاد) عملكة الثمال » ورحبعام(+4545مق.م) 
يمملكة يبوذا فى الجنوب . ثم يحكى خطية يربعام الذى صنم حلين من الذهب 
لغبادمهما فى دان وبيت إيل . وبعد عداء طويل بين الملكتين » تقاربتا بزواج 
يهورام بن يبوشافاط مللك يبوذا ( ٠هم‏ - 68م قبل الميلاد) من عثليا بنت 
خاب هللك إسرائيل ( لالم - 66م ق . م ) ونشاط النبيين : 


إليا واليشع ؛ ودب الألان من جسديد بين الملكتين 6 أيام ياهو ا 
) 865 ق . م ) وقطم علاقةلكة إسرائيلعملسكة يبوذاء وفى سنةم©7 أخزت! 
مملكة إسراثيلفى دفع الحزية لتئلات فلاسر الرابع ملك أشور .وحاصر ش لمناص 
الرابع ملك أشور السامرة » وفى عام ""لق . م قغى خليفة سرجون ملك 
أشور على م#لسكة إسر اثيل» وفى سنة 7*9 ضعت السامرة إلى أشور »وسى الشعب 
إلى أشور » ول الأشوريون شعباً جديداً ليحل محل اليهود السبيين . 


ثالثاً : تار مملسكة يجوذا إلى عصر السى البايلى ( الأصحاحات ملوك ثالى 
من لم١‏ إلى يف ( . 


وتحدثت الأصاحات عن حكم أسرة داود » ودخول عبادة الأوئان فى يبوذاء 
ونشاط النييين اشعيا وارميا . وفى السنة الثامئة عشرة من حكم يوشيا وجد سفر 
الشريعة فى بيت الرب » وقيامه بإصلاح وتغييرىالطقوس ( كك - اكاقم)ء 
سقوط يوشيا فى معركة مدو التى اتتصر فيها لخا وفرعون مصر سنة 5*9 قبل 
اليلاد » سبى هويا كين وأسرته إلى بابل على يد نبوخذناصر سنئة لوه ق . م » 
قيام صدقيا ملك يهوذا ضد نبوخذناصر » تدمير أورشلم ونهاية مملمكة الجنوب 
فى صيف سنة /641 ق ٠م‏ » تعيين جدايا حا كا على من بقى من اليهود فى أرض 
يهوذا » قتل جديا » مجرة من بقى من اليهود إلى مصر » أطلق ملك بابل الجديد 
سراح يهويا كين من السجن وعامله بالحسنى بعد سحنه 97" عاما ( سئة 851 ). 

ففى سفر اللوك . بحزئيه تتمثل وقائع التارريخ ؛ فى صورة تزاع بين الإعان 
والجحو د » بين عبادةيبوه الصدر الأعلى الأز لى لاحياة وبعل الذى تتمثل فيه قوى 
الطبيعة . فملكة اسرائيل تنحرف عن الله وتعبد الأوثان ولهذا يعحى ذكرها 
من سفراياة » ينما نرى أن #لكة يموذا التى أتيح لا بعض ملوك أمناء » 
دافموا عن عقيدتهم وإعامهم ' ثابت عن خيانتها فى أثناء نفيها فى يابل » فمادت 
وحددت حيانا . 


ولذلك حرص كاتب السفرين أن يظهر نشاط الأنبياء ويصف بالتفصيل هذأ 


النشاط ليدلل على أن عبادة الأوثان وغيرها هى أسباب زوال اسرائيل (ملوكثالى 
الأسماح 1١7/‏ ( 2 وأنت أن وحود أسرة داود » دلهل عل شرعيعها : 

وظاهر أن كائب السفرين استعان عصادر عتلنفة فى كتابته» تتبين ذلك “دن 
بعض نصوص متكررة مثل ما نحده بين ملوك أول ه : 5؟ - 8؟ وبين ملوك 
أول ١١:٠١‏ وملوك ثانىه : 5؟ وبين ملوك أول ١؟‏ : 1 . 


وكذلك نحد اختلافاً فى أسلوب السكتابة » وفى الحسكم على الشخص الواحد 
فى مواضع ختلفة من السفرين .ونلاحظ أنه استعان بالصادر الآنية . 

. ويسميه سفر أمور سامان‎ ) 4١ : ١١ تاريخ سلمان ( ملوك أول‎ - ١ 

؟ -- تاريخ ملوك يهوذا ( ملوك أول ١4‏ : 55 ) ويسميه سفر أخبار الأيام 
للوك يبوذا » وقد أخذ عنه فى خسة عشر موضع . 

؟ - تاريخ ملوك إسرائل ( ملوك أول ١5:١4‏ ) » ويسميه سفر أخبار 
الأيام للوك إسرائيل » وقد أحَذْ عنه ى سبعة عشر موضع . 

كانت هذءالحوليات الرسمية يدونها مسحلون ( ملوك أول : : " )» ورا 
كانت الأخبار التى سحلا سفرا الملوك مستقاة من سجلات الملوك المحفوظة » ثم 
أضيفت إلنها أحبان الأفياء مثل إليا واليشع وغيرها . 


ونحس ف السفرين تناسقا فى سرد تاريخ اللملكتين على طريقة النزامن فهو 
يسرد تاريخ ملوك يهوذا ثم يتحدث عن ملوك إسرائيل إلى اخرملك ذ كر إسمه 

تناول الكاتب كل هذا منسقاً أسلويه التاريخى وسارداً قصة الملكتين 
مسلسلة فى قصة واحدة . وكان هدف الكاتب أن يقدم بياناً ؛ عن الطرائق التى 
تغلب فهها الدين على التاريخ » ولم يتصد أنيسرد التاريخ السياسى لاشعب . ولهذا 
نلاحغا. مثلا أنه أغفل بعص الحوادث الشامة مثل حرب الات هم شامناص 3 
لأنها م تسكن فى نظره ذات قيمة » أى لم تسكن لما علاقة مباشرة بسلك الملك 


لس ه/ا سس 


والشعب نجاه الله . وأوجز تعليقه على حروب يربعام الثاتى وخلاصه السيامى فى 
بضعة عبارات » بِيما أسهب فى سيرة ملوك آخرين مثل آأخاب وحزقيا » لأن 
أعما مم » سواء كانت صالحة أو سيئة » 00 من الناحية الدينية . 

واتبع السكاتب أسلوبه التاريخى على الج 

0 ا العنة ا : ١‏ )2 ف السنة .. لفلان 
ملك يهوذا ... ملك فلان فى السامرة على إسرائيل مدة ... » أو « فى السنة . 
لفلان ملك إسرائيل .. ملك فلان ملك يبوذا وكان ابن .. سنة حين ملك » وملك 
. . سنة فى أورشايم » وأسم أمه > ملوك ثانى 16 : )١‏ 

وكانت الصيغة النهائية بعد ذ كر تاريخه على الوجه الآتى : « وبقية أمور ٠٠‏ 
التى جمل » أما هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا (إسرائيل ) » ثم 
اضطجع ٠٠٠‏ مع آبائه ودفن مع آبائهى مدينة داود (مع آبائه ملوك إسرائيل) » 
وملك ٠٠٠‏ ابنه عوضاً عنه » ( ملوك ثانى ٠١ : 1١‏ و 59:14 ). 


وكان الكاتب ع عم حياة كل ملك وسيرته فيقول مثلاة :«وعحمل الشر فى عينى 
ليا » نرف 1 اد ؤس هو سير عين ارب » ( ملوك 


2) ١6 
: الهبي اننا رمي للسهر بع‎ 


كانت آخر الأحداث التى ذ كرها سفر املوك هى إطلاق سراح يهويا كين 
من السحن عام ١5ه‏ ق . م ( ملوك ثانى 6 :”ى )ء ويأتى ذكر بويا كين 
بمناسبة موت يهوياقم ( سنة 4ه ) فى الأسحاح 4؟ من سفر الملوك الثانى4؟:ه 
وما بلى . فإذا كانت الفقرة ( ملوك ثانى 07:17 - 50٠‏ ) الى تتحدث عن 
إعلاق سراح مهوبا كين قد أشيفت فيا بمد إلى السفر » فإنه من الرجح أن يكون 

سفر الملوك قد ألف بعد سنئة 0817 مباشرة وهى سنة تدمير أورشليم على يد 
نبوخد ناصر . 


ال ل 


وتعزو التقاليد اليهودية كتابة سفرى الملوك إلى ارميا النى » وقد أخذ كثير 
مق النلاء البيتسيين بيذا الأ والد ارس لأسلوب: أزمنا وجادتهاللتوية ةذ 
تعانيا اها ينها وين علوت حفن اللرك ؤيافته اللقوية 4ب كذلة مسرا 
مفصلا للحوادث التى عاصرها ارميا . ونلاحظ أن ذ كر ارميا لم برد فى سفرى 
الملوك » وذ كر غيره من الأنبياء » مع أن أرميا كان له شأن فى هذا العصر . 


ومن الرجح أن تكون كتابة سفر الملوك قد تمت فى فلسطين حيث كانت 
الأعذاف 7 وقد بكر قد ذتدت فى بابل أيام السى ١‏ 


ومما يستحق الذ كر أن بعض الآثار التى كشف عنها تنوه ببعض الأحداث 
واللوك التى وردت فى سفرى الملوك : منها نقش ف معبد التكرنك يتحدث عن 
انتصار شيشئق الأول على فلسطين وسوريا سنة 585 قبل الميلاد وقد ذ كر عدة 
مدن فلسطينية فتحها » ويقول سفر الملوك الأول ٠ : ١8‏ 556 « وفى السنة 
الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشام » وأخذ خزائن بيت 
ازب وخزائن ببت اللك » وأخذ كل شىء » وأخذ جميم أتراس الذهب التى 


عجملها سلمان 6 


وحاء ذ كر الملك ياهو على مسلة أقامها شلمنصر الثالك ( ههم - مهم ) 
ضمن قائمة الملوك الذين دفموا له الجزية . 


التقو بى الستهرم فى سفرى اللوك : 


كانت السنة الشمسية يحسب بها فى إسرائيل وى يبوذا . وكانت السنة 
الدنية أو السياسية تبدأ فى الملكتين فى الحريف أول تشرين (1 كتوبر ) 
وذلك حتى خراب أورشلم سنة 517 قبل الميلاد . 

وف سنة 047 ق . م استخدم التقويم البابل » الذى تبدأ فيه السنة بشهر 
فيسان ( مارس ) . 


5 


أما الطريقة التى استعلمت فى حساب سنى حكم الملك » فقد كانت الطريقة 
النى سادت فى أشور وبابل » وهى طريقة حساب السنة الآولى لحكم الملك من 
أول السنة الحديدة التى تلى جلوسه على العرش » وكانت السنة التى ,مجلس عليها 

ومن سنة 475 ق .م إلى سنة 5417 ق .م استخدمت كل من مملكتى 
الثهال والحنوب طريقة الحساب الذى كان شائعا فى مصر » وهى حساب السنة 
الى تولى فيها اللك العرش والمنة التتى مات فيها » من سنى حكه . 

وبعد السى استخدم الههو د الطريقة البابلية » ولهذا يحب أن نضع فى اعتبارنا 
اختلاف سنى حكم الوك بالنسبة لاستعمال أى الطريقتين . 


سفرا الآيام الأول والثااى 

هانى الأصل سفر وأحد » وقد قسمته الترجمة السبعينية إلى جزءين . 

نشول السفرانة كر التاريخ من ابقداء الحليقة إلى العودة من السى البابلى» 
وأمر كورش سنة 84 بإعادة بناء الموسكل . 

ويعالج السفر العصر القديم بقوائم أنساب » ويذكر عصر داود وسليان 
بشىء من التفصيل فى الناحية الدينية» ويبتم فى عصر الملوك عملكة يبوذا . 

ومكن تقسيم موضوعات السفر إلى ثلائة أجزاء رئيسية : 

أولا - أخبار الأيام الأول الاسحاحات من١‏ إلى .4 وهى جداول أنساب من 
ادم إلى شاول. 

ثانيا - أخبار الأيام الأول الاصحاحات من ٠١‏ إلى 8؟ وفيها تاريخ داود» 
وموت شاول » ونقل تابوت العهد إلى أورشايم . واتتتصار داود على الفلسطنيين 
والؤابيين والسوريين والعمونيين » والاستعداد لبناء اليكل » وتقسيم الكهنة 
واللاوبيين والسبحين واابوابين » وجداول بالموظفين الدنيين والعسكريين » 
وموت داود . 

ثالثاً ‏ أخبار الأيام الثاتى الاصحاحات من ١‏ إلى ة : عصر سليان » بناء 
الشيكل » حكم سامان ومهايته . 

والاصحاحات من العاشر إلى الثلاثين . تاريخ مملكة يهوذا إلى سى بابل » 
وأمر كورش بالسماح ليهود السبى بالمودة. 

وباجحلة فإن نص أخبار الأيام يسير جنباً إلى جنب مع نص صعوئيل والملوك » 
ولكنه يستقل عنهما » لأن مؤلف أخبار الأيام قصد إظهار التاريم الكبنوى » 
أما مولن صموئيل واللوك فعنى بالتارخ السيامى ويتضح هذا من الخصائص 
الأنية :.- 


5 


. ذ كر قوائم الانساب والنصوص والقرارات‎ - ١ 

؟ - اقتصار الؤلف على تارب مملكة بهوذا » وعلى تاريح أسرة داود . 

* - اهم ببيكل أورشلم ونظامه المتصل بالطقوس والقوائم الدقيقة 
للسكينة واللاويين والمسبحين والبوابين ( أخبار الأيام الأول 5 : 5 - هم 
وأخمار الأيام الثالى م : ١5‏ -- 15 ). وذ كر بالتفصيل اللوك الصبالحين مثل 
آسا ( أخبار الأيام الثانى الاصحاحات من ١5‏ إلى 16 ) ويبوشافاط ( أخبار 
الأيام الثاتى الاصحاحات من 17 إلى *؟ )وحزقيا( أخبار الأيامالثا لىالاصحاحات 
من 55 إلى *" ) ويوشيا ( أخبار الأيام الثانى الاصحاحان 84 » 8" ) . وأبرز 
حسنات داود وسلمان فا يتعلق يبناء المؤسكل وتغاضى عن أخطاء داود وعبادة 
سلمان للا وثان. 


وواضح أن الؤلف أنا قصد إظهار الناحيتين الدينية والقومية ٠‏ ول يهتم 
بالقاريخ السياسى لمملكة يهوذا بالقدر الذى وجهه إلى تاركها الدينى . 


مضصارر السقر وفائم . 
أسشتخدم السفر مصادر تارضية ونئوات مختلفة. فتحد أنه أخذجداولالانساب 
منسفر التسكوين ( أخبار الأيام الأو لمن الاصحاح ١‏ إلى ؟ : ؟ ) . 
3 أخذ من ”3 : ؟ إلى :غغ من انكروج ومن شوع » ومن مصادر أخرئ 
غير معروفة 0 


ومن الاصحاح العاشر فصاعداً يتتفق نص السفر حرفياً فى حوالى 48 فقرةمع 
أسفار صموئيل والملوك » كا قيم كل ملك من ناحية أخلاقه وسيرته ؟) فمل 
سفر الملوك . 

ويذ كر الؤاف أسماء بعض مصادره وهى : 

. ) ١١ : 15 سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل ( أخبار الأيام الثالى‎ - ١ 


لير 122223222-5تت تبي يبي :09111 


لم لوقي نم 


؟ - سفر ملوك إسرائيل ويهوذا ( أخبار الأيام الثالى 7). 

» ب أخبار ملوك إسرائيل ( أخبار الأيام الثالى 58 :18 ) . 

4 > أخبار الأيام للملك داود ( أخبار الأيام الأول 7" : 8؟ ) . 

وبالإضافة إلى هذه الصادر التى.يخيل إلينا أنمها كانت سجلات لاملوك عوالتى 
استتى منهامؤلف سفر الملوك » ذ كر الولف عدة مرات أسفارالأنبياءمثل صموئيل 
وناثان وجاد وشمعيا وعد و وإشميا وأخيا الشيلوتى وياهو ن حنالى . 

ويذكر سفر أخبار الأيام الثانى 1 : 5١‏ مدراة الب . عدف 


وذ كر أخبار الأيام الثانى 8 : ©" أن إرميا النى له مرائئى فى يوشيا » 
ولكن م تصل إلينا هذه اأر انى 


أما تاريخ تدوين السة ر فيقع بعد السى » وذلك لعدة أسباب مها ٠‏ 


أولا - أتى سفر أخبار الأيام الأول م :9 - 58 بإسلسلة نسل زريابل 
إلى الحيل السادس » وتحد فى بءض النصوص,هثل الترجمة السيعينية والترجمة 
السريانية السيطة نسلى زر با بل يصل إلى اليل الحادى عش . 


ثأنيا - وردث فى السفر بعض تعبيرات عن النقود وعن التقويم تدل على 
عصر كان اليهود فيه حت الحسكم الفار.رى » وكذلك قرا ركورش ملك الفرس 
( أخبار الأيام الثانى 55 : ؟؟ وم, ) 

ثالثاً ‏ تشابه الأسلو ب والفردات بين سفرى أخيار الأيام وبين سفرى 
عزرا وحميا: 


ويذهب بعض العاداء أن السفرصئف فى أو لالعصراليونانى(٠٠-٠6اق‏ 15 
ويعتمدون ف ذلك على امتداد تسلسل النسل 4 وعلى ماورد از الأيام 
الثانى ون "امن مد كودش على أنه ملك فارسء وهذا يدل على أن عمس 
الفرس كان قد انتهى . لين يذهبون بأنه لوكان حكم الفرس قابما للا ذكر 


كررش على أنه ملك فارس » بل يذّكر بإسمه فقط وكاتب السفر غير معروف . 
والتقليد البوودى ينسب كتابة السفر إلى عزرا » وبرى اعاماء إن هناك توافقا بين 
آراء عزرا والآراء التى أوردها السفر » ويذتهبى سفر أخبار الأيام القانى بنفس 
الفقرة التى يبتدىء بها سفر عزرا » ولكن هذا كله لايكنى فى إقامة الدليل بأن 
عززا عو كارت الشفره ولفل الأسباب الى د كرتاها. تويد أن المفر كتيوق الخ 


المصر الفارسى ٠.‏ 
شي السفر الار كمير: 


وجه بعض العاماء نقدثم للسفر من الناحية التاريذية »وقالوا إن هناك تعمداً 

ف الاختلافات التى أوردها السفر عن ماجاء فى سفر املوك » وذلك لأن سفر اللوك 

حين ألف » ل يكن ثقنين الناحية الناعسرية لأسقان موسى المجسة قد عرف بعد » ينها 

كانكاتب سفر اد الأيام يعرف التشر يعات الدقيقة بالنسية للطقوس مند عصر 


داود وساءان . 


ويذهبون إلى أ نكل ما ورد فى أخيار الأيام » فى تثبيتالشرائع ؛إعا كتب 
فى عصر متأخر للتدليل على الأصل الوسوى لاشرائع . 


ونرد بعض العاماء على هذا الرأى ببعض الأدلة ممه : 


ليس هناك إختلافات صر يحة غير ماتحده بين صموئيل الثانى ١8:8‏ 2وبنو 
داودكانوا كبنة 6 وبين أخباز الأيام الأول 7:1 « ويئنو داود الأولين بين 
يدى املك » أى من كار الموظفين . 


والواقع أنه فى النص الأول » كن ترجة لفظة ( كوهنيم بالعبرية ) بموظفين 
لا بافغلة كبنة . والئص العيرى لسفرى أخيار الأيام توه إليه عناية كافية » 
ذفيه من الأخطاء مالاحده 6 الأسفار الأخرى.وأ كثر هذه الأخطاء لجسم إلى 


ل 


غفلة النساخ » ويتعلق بالأرقام وبطريقة كتابة الأسماء ٠‏ ولا يكون الأختلافعادة 
إلا فى إبدال حرف مكان آخر مشابه له فى الشكل . 

وقد يظهر فىالنص عدم مطابقته لنصوص المصادر التى أخذ عنها » وذلك 
ناتج من إختصار مؤلف سفر أخبار الأيام لبعض الحوادث أو ذكره لتفاصيل 
أضافها من مصدر آخر 6لم يستممله كات سفر اللوك » وأ كثر ما أضافه 
يتصل بالميكل والكبنة والعبادة . 


كان سفرا عزرا وتحميا فى الأصل يكونان سفرا واحداً يسمى سفر عزرا » 
وقد فصلا إلى سفرين فى الترجة السبعيئية . 

وسرد لنا السفران » عودة الشعب من السبى »سيانات تفصيلية مستمدة من 
السجلات الرسعية » وذلك فى مجموعة من القوائم . ويبيئان السكيفية التى أقام بها 
عزرا ومحميا النظام السياسى والترتيب الدينى . 

ويقصل السفران اتصالا وثيقا بسفرى أخبار الأيام ولكن على ارغم من 
ذلك فان كل سفر منهما مستقل بذاته . ويبدف السفران إلى إظهار تحقيق 
النبوات من ثنايا الأحداث التارخية . 

ويغلب على الظن أن أسنار أخبار الأيام وعزرا وتحميا كان يضمهم كتاب 
واحد فى الأصل . 

متهور, السقر : 

يتسكون سفر عزرا من قسمين : 

الأول 0 أخبار عودة اامهود وإعادة بناء هيكل أورشليم ف روش 
ودارا الأول ( الأسحاحات من ١‏ إلى 5 ) . 

بذكر عزرا فى هذا الجزء استيلاء كورش ملك فارس سنة هه قبل اليلاد 
على بابل 6 والأمر الذى أصدره بعودة هود السبى إلى فلسطين 2 وإعادة بناء 
ا ميكل ) الذى كان قد خرب بعد سقوط أورشلم سنة 8ه قبل اليلاد » ثم 
يتحدث عن رجوع جود لل من اليبود إلى فلسطلين حت زهامة شيشيصر 
رئيس يهوذا » وكيف حمل معه الآنية القدسة التى نهبها بنوخذ نصر من الطيكل» 
وقد أمر بردها اليهم كورش.ويسرد عزرا قوائم بأسماء الذين عادوا نحت زعامة 


زربايل ومعه يشوع كير الكبنة.وفى مستسبل الشهر السابع بنوا الذي »وغصّب 
جيرامهم وحاولوا وقف البناء » فتوقفت أعمال البناء . 

وف السنة الثانية الحسكمدارا الأول» أى سنة ؟؟«قبل اليلاده وطوعا لتعلمات 
النبهين حجى وزكريا » استأنف زدبابل ويشوع أحمال البناء » وتم البناء فى 
السنة السادسة من حسكم دارا . 

الثانى : خبر عودة فوج آخر من السيئ محث زعامة عزرا إلى أورشلم » 
وإصلاحاته الدينية على حسب شريعة موسى ( الاصحاحات من ل إلى ٠١‏ ) . 

كان عودة هذا الفوجمن اليهود فى السنة السابعة من حكم ار مشسستا ملك 
فارس أى سنة 948" قبل الميلاد . 


«شرع عزرا فى تنفيد شريعة موسى 4 ويعود حاملا معكه عض الآنية القدسة 5 

وا رأى عزرا أن ااعهود قد امخذوا لاسموع زوحات من الأمم الاأخرى 2( 
أمرثم أن يتخلوا عن زوحامهم الاجنبيات لناقضة هذا لاشريعة وبهذا أبطل 
الزواج الختاط . 

أماتدقر ييا فينقسم إلى ثلاثة أجزاء : 

الأول : تلقى تحميا أبنساء عن الحالة السيئة فى أورشلم وبؤس سكانها » 
وتوسل إلى املك بأن بأذن له بالعودة إلى أورشليم » وكان من موظق البلاط » 
ويأذن له اليك ؛ فيصل إليها فى السنة العشرين من حكم أر تخشسستا ٠‏ وشرع 
تحميا فى بناء سور المدينة فى 55 يوماً » وذلك على الرغم من مقاومة أعدائه 
) الأصداحات من ١‏ إلى 7 : 

القاى 4 ابزاوذاف عوراو ينا الدينية » وتلاوة الشريعة على مسامع الشمب 
فى الشهر السابع » عيد الظال » واعتراف الشعب طايه » ويحديد الععيد مع اله » 
ومنع الزواجالأجنبيات.قوائم بأسماء سكان أورشليم وبعض المدن اليهوديةءقوائم 
بالسكبنةواللاووين الذين رجعوا مع زربا بل (الأسحاحا تمن الثامن إلى الثانى عشر) 


هلم د 


الثالك : ولى ار شسستا محميا واليا أو مرزبانا على أورشليم مدة اثنى عشرة 
سنة » ثم عاد إلى بلاط اللك فى السنة الثانية والثلاثين لحسكم ارتحشسستاء وفى 
أثناء غيابه بدأت عوامل النساد القدعة تدب من جديد »وماى إليه خيرها » 
استأذن اللك نانية فى العودة » والقيت إليه مقاليد السلطة مرة أخرى »© فوجه 
نشاطهق إزالةأسباب الفساد ؛ ومئع الإبجار يوم السبت» ومنع الزواج بالأجنبر ت2 
ثم قام بإصلاح ثان . 

وين أن عنييا عاد بعل هذا إلى يلاد فارس حوالى سنلة ؟٠ء‏ ف ع 

ويظور الوضوح ف مضمون السفرين 4 ولكن محديد زمن الأحداث ليس 
صعوبات فى فهم ما يتعلق بالتاريخ ٠.‏ 

وهناك فروض مختلفة حاول أن تفسر الناحية الرمنية . 

والعقبات الأساسية التى تعترضنا : 

١‏ - كانت الدفمات التى عادت من السى إلى فلسطين ؟ هل هى ثلاث 
دفع أود فمتين 5 

فى السئة السابعة لأر شسستا رجع مع عزرا فريق من السى إلى فلسطين 
(عزرا/ا: ١س‏ 9)ءوحاءفى عزرا ١)‏ ) خبر عودة فريق حت زعامة 
شيشبصر * وفى عزرا (؟ : ؟ )ذ كر لفريق عاد مع زربابل . 

وقد ظْ بعض العاماء أن سمه هس وزربابل شخصس واحد حمل سيق أو 
أن شيشيصر كان الرئيس وزربابل مساعدله» وأن الفريقين الأخير ين هما فى الواقع 
فريق واحد 4 ولكن أكثر العاماء يرجحون أن الدفم كانت ثلاث . 


؟ اسم : لحخدد السفر ازمن الذى رجع فيه عزرأ مع فريق دن العهود »)وق 
(م1 ح الكتب التارينية ) 


ايلم ندم 


© - يستخدم عزرأ ١ : ١‏ التعبير « ملك الفرس »6 دما جه يستخدم تعبير 
« اليك » فى آيات أخرى (عزرا 4 :25 158وا:١١1).‏ 

- القوائم التى أوردها تحميا بأسماء الكبنة واللاويين تصل متساسلة 
إلى عصر الإسكندر ( تحميا ؟1 : ٠١‏ و ؟5) رئيس الكبنة الذى ذكره محميا 
هو يدوع وكان أيام الاسكندر. 

ه - يتفق النص الأخير لسفر أخبار الأيام الثانى والدص الأول من عزراء 

كا يتشابه أسلوب السفرين . 

فا مصنف الذى جع الوثائق الختلفة ليسكتب نص سفرى عزراً وتحمياء يحتمل 
أن يكون هو الذى صنف سفر أخبار الأيام.ويذهب التقليد اليبودى أن عزرا هو 
كاتب السفرين . 

والسفران فى وضعبما الحالى ل يكتبهما عزرا أو تحميا » وإن تكن بعض 
نصوصه ترجع إليهما . فبما دونا الحوادث التى وقعت لهما فى مذ كرات خاصة » 
واستخدمها كات السفر الذى نسق السفرين وصاغهمافى وضعهما ا حالى الذى بين أ يدينا . 

ويكون الكاتب قد وضع النص الذى بين أيدينا حواليسنة٠ "٠‏ قبل الميلاد . 


سفر إستير 

شتمل هذا السفر على حادئة وقمت للمبود الذين لم يعودوا من السبى 5 

وينسب هذا السفر إلى إسم الرأة التى ذ كر قصها السفر فى عبد ملك فارس 
أحشو يروش . وهو يظهر كيف انقذت إستير اليهود من مصيرهم الحتوم؛وكيف 
أبطات بأسلوبها مكيدة هامان ؛ التى كان يرى من ورائها إلى إإدة البهود فى 
مملمكة فارس . 

وهدف الكتاب هو تفسير الأصل التاريخى لعيد البوريم الذى محتفل به فى 
اوم :1 أو ١6‏ أذار ( مارس ) تذكاراً لنحاة المهبود 0 والذى 3 لأول مرة ف 
سفر ألسكا بيين الثالى 5:16" . 


مدهور, السفر : 

وتقسم السفر إلى لانة أجزاء :5 

الأول + نتضمق إتثقال إمنتير من ذل العبودية إلى أن أسبحت ملكة فارس» 
والفائدة التى حصل عليها ملك فارس من مردخاى مها (الاصحاحان ١و‏ *) . 

الثانى : محاولة هامان وحيلته لاستئصال البهود ( الاصحاحات من "إلىه) . 

الثالك : تدخل إستير وإبطال حيلة هامان » ثم أمر الك بإعدامه . 

تار.م الدفمر . 

لتحديد تاريخ تأليف النص » علينا أن نءتبر المقائق الأنية : 

إن كاتب النص على عل تام بالأمور فى فارس »؛ وهو لا يتحدث عن أورشلم 
أو عن فلسطين أو عن الشيكل ٠‏ ولغة النص نشبه لغةسفر أخبار الأيام والجامعة 
ودانيال . ولهذا يمكن تحديد تاريخ كتابته فى العصر الفارسى أو فى المصر 
اليونالى 04 وعلى أبة حال يعد سقوط الإمبراطورية بقليل ( وفنا ق. م ). 


وقد احتفظت البهودية بطابع الدين القوى » وأبقت على الشعور القوى 
للمؤمئينءها » ولسكن امسيحية والإسلام دينان عالميان يتجاوزان حدود الوطن 
إلى العالم . 


الثار رح 0 


إن "مشدر ١:‏ الأسنام عن تاريخ الشعب المبرى هو العهد القديم » أى 
مجموعة الأسفار اللقدسة التى تفص ذلك التاربخ وتفسره . وليست العلومات 
التى يقدمها العهد القديم على نس واحد فى جميع فصوله من حيث مداهاوطبيمتها» 
ولكن يمكن القول مع ذلك أن التاريخ العبرى مدعم فى جملته بوثائ قكافية. 
فبيها كان الئاس طوال عدة قرون وحتى عهد قريب » لايعرفون ع.ى حضارة 
الشرق الأددى القديم عامة سوى مايقصه علبهم العهد القديم » أو لايعرفون 
غيره إلا القايل » كان التاريخ العبرى معروفا على نطاق واسع » وكان مادة 
من مواد التربية والثقافة الدينيتين فى العالم السيحى . 


ولكن هناك مشاكل مختلفة تعلق بمصادر أسفار المهد القديم وزمن 
وضعها وطريقة تصفيفها » ولاسيا الأسفار الخسة الأولى أو التوراة » تحمل من 
تاريخ العيريين » فى مراحله الأولى على الأقل » موضما لاجدل . 

وما تقوله التوراة عن أصول العبربين الأولى يدور حول ثلاث حقائق 


جوهرية : 


أوها ظهور الجاعة العبرية الأولى فى جنوب بلاد ما بين المهرين » فسفر 
التسكوين يقص عاينا كيف هاجر إبراهيم من « أور » » وصعد فى نهر الفرات 


والحقيقة الثانية هى إقامة العبريين فى مصر » وقد اننهت باضطهادمم على 


03 
لد أاحد القراعنة وخروجهم من فصر بقيادة موسى ٠‏ 


واللقيقة الثالثة هى الرحلة من مصر إلى فلسطين » وفى خلاها ظبر رب 
الأجداد موسى يأسم مهوه 0( وحدد العهد بحئه وين ذرية إداهم 04 وأعلن 


التريية : 


تقول الروابة إن موسى مات أرق الميعاد عل مرأى مئه ) وإنه ترك 
الأحداث إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر قبل الميلاد استناداً إلى ذ كر 
أندرائيلق على صب أقامه الفرعون و0 إن بتاح ) منفتاح ( وإلى أدلة أثرية تشهد 
تدمير بعضص المدن 4 وإن وحدنا هنا بعص المشاكل وبعضص النقط الغامضة . 
ويذكر النص أن فرعون فتح بعض المدن الفلسطينية وأهلك إسرائيل أيضا . 
ولكن هل يقصد هنا إسرائيل التى عرفت ف التوراة أو قصد جماعة أقدممنها 


كانت تسمى إسر اثيل ؟ 


ولبس من الضرورى أن تسكون حركة التخلغل العيرى حركة فتعم عنيف 
لاغير» فرعا تمجا نسمنها بالتغاغ ل السلمى.وقد لاءم القادمون الجددءوم من البدو 
بين أنقسهم وبين يهم الجدبدة ع فشيئا وأنتقار امن حيامم القدعة إلى 
المياة الزراعية الستقرة . وقد استوطنوا مدنا معينة ؛ ولكنهم كانوا يقيمون 
خاصة فى الناطق الريفية » وكانت تضم أراضى كثيرة لم يفتحوها 16 


ومن الختمل أن القادمين الجدد وجدوا » إلى جانب الكنعانيينو الجاعات 


خلال عهد سليان المزد هر ؛ ولكن عند موته عاد التنافس القديم من جديد 


وشطر المملسكة شطرين . 


هذا إلى أن تقاليد العبريينالبدوية لم نكيف نفسها وفقالملكية فى يسر» 
فعلى الرغم من أن الملسكية كانت أماً لامناص منه لكى تش ل إسر ايل مكا] 
فى الميدان السياس للشرق »كانت روح أهلها الديمقراطية الاستقلالية تعرقل 
الملكية وتنال مها . وقد استعان معارضو السلطة الدينية » فأوجدوا داخل 
الدولة ثنائية أخرى إلى جانب ثنائية الثمال والجنوب . ول يلبث شاول أن 
اصطدم بالكهنة » وكان هذا هو السبب الأساسى لسقوطه وعجىء داود بعده . 
وقد أدرك داود وسلمان قوة اللركزية الدينية وسلطة الكاهن الأ كبر » فاتبعا 
السياسة التى يتبعها الملوك والأباطرة دائما فى مثل هذه الأحوال » وذلك أن 
بسطا « حمايتهما » على الدين » وأطقا الكاهن الأ كبر ببلاطهما» وجاهدا 
ليجعلا اطيئة الدينية إدارة من إدارات الدولة . 


وكان أثر هذه السياسةهو أيضا ذلك الأثر الذىأورد لنا التار مخأمثلة كثيرة 
أغه ى له فقد سالك الكهنة بطبقامم الختلفة مسلك مو ظى الدولة ؛ فأنصيت 
الكراهية عندئذ على الدولة والدين الرسمى معا . وحدث صدع بين الدين الرسمى 
والأمال الدينية لأو لئك الذي نكانوا ينظرون إلىالدين على أنه أ كثر من شكل 
جامد . وتطور التوير إلىمعارضة » وكان الأنبياء بعد انقسامالمملكة لسان هذه 
المعارضة . فقيام الأنبياءكان مظهراً تلقائيا لكان يشعر به الناس من سخط على 
الصورة الت فرضها الك الل على الدين . وكان الأنبياء يدعون إلى السك 
بالأفكار القدعة 04 وك نوا من أوائل اأنادين 1 الفلسقة للتاريخ الى تنتعى 
إلى جوهر الدين المبرى. فقد رأوا أن الاضمحلال السيامى الذى تبع إنقسام 
الملكة هو أثر سخط الله على شعبه العاصى 


ويبدأ تاريخ الملكة الموحدة بشاول حوالى عام ٠١٠١‏ ق .م . ويمكن 
أن يقال عنه أنه كان مهيئاً بطبيعته للنجاح فى ظروف عصر القضاة » وللفشل فى 
أحو ال عصر الملوك ؛ فقدكان شخصية محاربة متهورة طاغية » حظها من الروح 
الد بلوماسية قليل . وهذا هو السر فى مصيره الحزن . فقد وفق توفيقاً رائما فى 
وحيد جميع القبائل تقريباً حت زعامته ضد الفلسطينيين » وقادها إلى النصر » 
فكوفء على ذلك بالملكية » ولكن عحزه عن السيطرة على الفئات المتعارضة 
داخل تملكت منعه من توطيد انتصاراته أو سلطته » و أدى إلى سقوطه. وكان 
نزاعه مع داود » زوج ابنته من أم عوامل سقوطه ؛ فانصداع ما بينه وبين 
داود أبعد عنه تأييد طبقة الكهنة الآوية . وقد قتل وهو محارب الفاسطينيين 
الذين كانوا يفيدون من تفكلك الدولة ليفتحوا من حديد المنطقة الواقعة غرلى 
الأردن » ويعيدوا ساطاهم على القبائل العبرية . 


ولسكن أعاد داود إلى إسر ايل حظها الضائع » وكان جاوسه على العرش 


حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق .م. وكان قد بدأ بتكوين دولة صغيرة خاضعة 
الفلسطيتيق + ولكن مقذرقه فق الحرت والشاسة مما أ كتيقة الاستقلال:» 
وأقاميه ملكا عل. إسرائيل مكان. أسراة شاول 6 وبالاستيلذ عل أو رشلم 
وباستعادة تاو تالعهد صار للدولة الناهضة من جديد مركزها السياسى والدينى» 
ويساك اسياسة اقويةا موجهة نو جما موفقاً صارت لها السيطرة على فلسطين 
والناطق الصحراوية الغيطة بها وجزء كبير من سوريا . 

ولكن مقدرة داود نفسها لم تسكف لحنظ السلام فى الدولة » بل أنه فى 
ومن الأو قات » حين تزعم ابنه أبشالوم الثورة ضده » اضطر إلى الفرار 
إلى ما وراء نهر الأردن لينجو بنفسه » وكان عليه بعد ذلك أن يقاتل للعودة 
إلى العرش » ولكن عهدهكان فى جملته عهد بسر ورخاء » ارتفع به البهود فى 
المصور المظاءة اللاحقة إلى مرتبة العصر الذهى . وقد بلغت فيه الحياة 


ءءء ولد 


الطيكلين القديمين فى مدينتى بيت إيل (يقوم مكانها الآن برج ببتين) ودان فى 
أقصى شمال فلسطين ( ويقوم مكانما الآن تل القاضى غربى بانياس ) ليجابه 
نفوذ أو رشايم . وفى الجذوب » ظل ملوك يهوذا مخلصين للهيكل الكبير » 
ولسكنهم غضوا النظر عن عبادة آلهة غريبة دخلت فى عصر سلمان ؛ فقّدّر 


للمملكتين معاً أن تشهدا دخول عبادات وطفوس وثنية . 


هذه الأحو ال هى السبب فى قيام الأنبياء ٠‏ وكان ييز دعوتهم العداء 
للتعاور السياسى الدينى الذى شهده عهدا الللكية » وأدى إلى تاوث دن يهوه 
القديم وفساده . وقد ندد الأنبياء بالبدع الوثنية » وبذلك عارضوا الساطة 
اللكية معارضة صريحة . وقد لاحظ العلماء أن هذه النبوة تعبير عن انبعاث 
روح الرية الو روثة عن حياة البداوة » تلك الروحالتى رأت ف الملسكية بدعة 
تفكرة والظاما منقولا عن العالم االخارجى المعادى لإسرائيل ٠‏ 

وقد قدر لتاريخ العبريين السياسى حتى السى إلى بابل أن تلازمه دون 
فكاك دعوة الأنبياء » فقد تابعوا تقاباتهجيعاً؛ونددوا دان بسياسة الحكام . 
وكانوا يدعون إلى نقاء القاب ونواضعه » واستقامة الساوك » والإخلاض للعهد 
العقود مع الله » ويفسرون مصائب الدولة اليوم أو غداً ( كا يتابأون ) بأنمها 
نتيجة لا مراف الناس عن الولاء لله بعد أن أضلهم الحسكام . 


وقد ظهرت طليعة الأنبياء الكبار فى إسرائيل فى القرن التاسم قبل 
الميلاد» حين قامفيهاالينَا هو ( أو إليساء وه وإلياس وإلياسين الذىورد فى سورة 
الأنمام :هم والصافات ١١‏ - ؟١1٠)‏ وإليشم (وهو تلميذ إليا وخليفته » وهو 
إلبسع الذى ورد فى سورة الأنعام : 4 وفى سورة ص 48 ) واليهما يرجع رد 


الفعل ضد وثنية أحاب ( حوالى 5ه 884 ق . م )» والقضاء فى غيل امبو 
( حواال 245 - 16م ق .م ) على صور العبادة الوثنية . ولسكن م تكن 


حاو سد 


لهذا الإصلاح نتائج اقية» فان الاحرافات القديمة لم تلبث أنعادت إلى الظهور» 
وتدلنا الكشوف الأثرية على كثرة الأشجار القدسة من القّط الكنمانى » 
ومذابح البخور » والقاثيل الصغيرة للمعبودات » والمَانم . وقد تعاقب أنبياء 
جدد فى منتصف القرن الثامن قبل اليلاد» مم عاموس وهوشع وميخا . وكانت 
دعوة الياهو واليشاع بالعمل أ كثر منها بالقول » فل يخلها لنا أسفاراً مكتوبة 
تعبر عن دعوتهما» ولكنمعى هؤلاء الأنبياء الجدد « بالنشدين الجوالين © ؛ 
لأنهمكانوا ينذرون الئاس وينصحونهم بمواءظ وصلت الينا فى تلاك الأسقار 
من العهد القدى التى تحمل أسماءم . 

وكانت حياة مملكة إسرائيل تدور حول عاصمها السامرة » التى 
أسسها عمرى ملك إسرائيل ( حوالى بلمم - الام ق . م ( لمكون 
عاصمة جديدة لملكه بدل مدينة رصا التى لا نعرف مكانها بعد على وجه 
التحقيق . وكان قد ملك فىترصا ست سنين ( ملوك أول 15 : ١4‏ ) . وظلت 
السامرة مقراً ملوك مملكة إسرائيل حتى نمهاينها سنة ؟؟/ ق . م . وقد وسعها 
هيرودوس بعد عام ٠‏ فق . م بسنوات قلائل » وأطلق عليها. باليونانية اسم 
سبست أى الجايلة كرعاً للامبراطور الرومانى أغسطس ومعنى اسمه باللاتينية 
« الجليل » ولا تزال نسمى سبسطية. وكانت السامرةمزدهرة تنعم بالرخاء خلال عهد 
آحاب » ولكن اضطر مهو إلى التذلل للك أشور شلمتصر الثالث » وخدد 
الأراميون فىدمشق من سلطان خليفته مهو أحاز (21- مولاق.م.) فل يتجاوز 
ماسكة الفعلى العاصمة إلا قليلا . وفق.عهدير يعام الثالى (علاب9بعهلاق 0 
شهدت إسرائيل آخر فترات أمجادها » ثم جاء. الإضمخلال. الأخير . 
فالامبراطورية الأشورية كانت تتم منتصرة لتبلغ ذرونها » و بعد مقاومةقصيرة 
تقلب فهها الحظ استسامت مملكة إسرائيل أخيرا باستيلاء سرجون. على 
السامرة عام ؟الاق.م. 
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وكان التاريخ يهوذاء كتاريخ إسرائيل » يتحكم فيه التنافن بين مصر 
ودول مابين المهرين . فبعد فترة قصيرة من الحد فى عبد عزياهو »صارت 
مهوذا فى عهد رحزقيا هو (لاا/ا فكلاق.م ) تدفم اجر ية لأشور » علىالر خم 
اف 0 من قوات سنخر يب الخحاصرة لها عام ١ءلاق.‏ م. .وكآن 
اضطهاد الأنبياء على أ عنفه فى عبد منشى (98- - مك ق.م)ء فقد حاول 
التقرب إلى الأشو ربين بإدخال كثير من العبادات الوثنية الأأجنبية وم 
ل أن حدث رد فمل ضد ذلك فى عهد بوشياهو ( عق .م.)ء 
فقد قام باصلاح دينى شامل عام ؟كاق .م » عاد فيه إلى وحدانية متشدد: 
وثبت الطقوس الدينيه » وأعاد دين يهوه إلى مجده القدم » وأزال العبادات 
الأشو رية وغيرها من العبادات الأجنبية . ولسكن بعد ذلك بقايل ضمت مهوذا 
إلى إمبراطورية نبوخذ نصر . إذ وقمت بين شق الرحى : مصر من جهة 
وقوة بابل الصاعدة من جهة أخرى . وئارت أورشليم تيقال ة الأر 
كانت عام 0 قى. م فى عهد مهويا قمي[8:-حذهق .م ) الذى مات 
قبل أن بحل به عقاب نبوخذ نصر » فوقم العقاب على ابنه وخليفته هويا كين؛ 
فقد زحف نبوخذ نصر على أورشيم وحاصر ها » وكان مهويا كين فى الثامنة 
عشرة من عمره ول : مض عليه فى العرش سوى ثلاثة أشهر , قآثر الاستسلام » 
فنفاه تبوخد نصرإلى بابلهو و كبار قومه وأصحاب المر ف وأهل الحرب» ونهب 
1 أورشايم سئة موه ق ٠مءوق‏ المرة الثانية » عام كمهاق عم فى عهد 
صدقياهو (/اوه#/الموق.م )1 اخر ملوك مهوذا أخذت أورشليم عنوة ودمرت 
ف عنف » وننى خيرة الشعب إلى بابل . وكان هذا بداية عصر السى البايل. 

ويبرز نبيان خلال التاريخ العاصف لمملكة يهوذا : إشعيا » وقت سقوط 
إسراثيل » وإرميا » حين سقطت أورشليم هى أيضا . فاعاراب الذى تنبأ به 
اشنا ٍ زمن إرميا. وقد شمل كلا النبيين باستتكاره شعوبا أخرى بل 


١ ١#‏ سمي 


الإنسانية عامة » فكان ذلك إيذانا بالاصرار على فسكرة حك يبوه للعالم بأسره» 
ذلك الإصرار الذى برز خاصة فى عمد السبى . وكان تشاؤم إرميا العميق 
وانات لكي ابلوين لخر تفييزات الفكر الفيرى وال عل الأ بواي 

والتفت أهل السبى فى مهائئهم السياسية إلى ديهم يلتمسون فيه العزاء» 
ققامت مهضة روحية عميقة . وأملهم فى غد أفضل» وقد ظهرذلك فى نمو فكرة 
السيح الخاص ؛ وهى فسكرة كانت قائمة فعلاً من قبل . 

هذه المرحلة الجديدة من مراحل الدين اليهو دى تعير علها رؤى حرقيال » 
نى السبى . فالدين « الرسمى » قد زال مع الدولة » وزال بزواله ما أثاره من 
قاق وصراع ؛ فانضمت عندئذ الرواية النبوية إلى السلطة الكهنوتية فى جهد 
دائب لوضع صيغ جديدة للرواية القديمة . فوجدنا الوحدانية العالية » بعد أن 
ع رت من قيود المشا كل السياسية الضيقة » تتحد م مع الأمل فىحيأة دينية جديدة 
تدور حول اليكل ف أن عن نك تيه 

ويظهر نبى كبير سماه الباحئون فى العهد القدم إش شعيا الثانى» لأن نبؤاته 
ضمت إلى نبوءات إشعيا» وهو يدعو إلى الوحدانية اللخلقية النقية » وبرى فى 
الشقاء وسيلة للتطهر أتاحها الله » وذلك نمو ما نجده فى سفر أبوب » وتصل 
إسراثيل بهذا إلى فسكرة التطهر التى تحدد نهاية تاريخها القديم . 

وفى عام 4ه ق. م فتح الفرس بابل » وسمح كورش لليهود الذين فىالسبى 
بالعودة إلى فلسداين و بناء اطيكل من جديد » ومنذ ذلك الحين صارت فاسطين 
نحت سيطرة دول أجنبية بل حت 5 المباشر » وعجىء العصرين اهلينستى 
والرومانى خرجت فلسطين عن نطاق التاريخ السائى الل خض 

وكانت فترة حك المسكابيين القصيرة وكذلك ّ أمسرة هيرودوس فهها 
تودين الدرية ف الداطة » والذق عكن أن نعبر عنه بأمها كانت محت الجاية. 
ققد ولى الرومان هيرودوس الأدونى الأصل ملكا على يهوذا عام لا" قى. م * 


لاعءؤ ده 


وكانت البلاد منذ عام 5 ق. م خاضعة للامبراطورية الرومانية » وقد م 
الرومانإلىملكة هيرودوس مناطق أخرى حت ىكادت تشم ل ممالكته فلسطين كلها. 

وكان ل هيرودوس صديقاً للرومان ؛ يتملقهم ويضم م مصاطهم فوق كل 
اعتبار » وأمهى حيكه بالعنف والإرهاب فكرهه رعاياه المبود . وقد اشم 
هو وأبناؤه من بده حب البناء والتشييد 

وبعد وفاته عام ؛ ق.م؛ قسم ملكه حسب وصيته بين أبنائه الثلاثة : 
أرخيلاوس وفيليبوس وأنتيياس » فكان من نصيب أرخيلاوس يهوذا 
والسامرة وأدوم » ومن نصيب فيليبوس وأنقيباس مناطق أخرى أقل أهمية . 

2 أوشلدة سعشرسنين» ولسكن هكان قاسياً مستبدا , فمزله الإمبراطور 
الروماتى أغسطس » ونفاه إلى بلاد الغال » وتولى حم يهوذا بعد ذلك حكام 
من الرومان بالتعاقب . 

وفى سنة 4١‏ ميلادية أسند كلاو ديوس الامبراطور الرومانى مملكة مهوذا 
والسامرة إلى أجريباس الأو لحفيد هيرودو سالكبير » نعم البلاد حتى وفاته 
5 ميلادية » وبعد موته» وضع الامبراطور الرومالى مهوذا من جديد 

ت إمرة حكام من الرومان» ولكنه بعد سنوات قلائل أسند إلى أجريباس 
الثانى ابن أجريباس الأول حكم بعض المناطق » كأ جءل له سلطات إدارية 
معينة فوا يتعلق بأورشلي و يحظ أجريباس الثانى بحب المهود أو احتر امهم. 

وفى هذه الأثناء كان الحسكام الرومان الذين تولوا حكم بقية البلاد» 
ومها مهوذاء بواجهون مشا كلداخلية متنوعة . وساءت الأمور فى عهد الحكام 
الرومان وعلى الأخص في عهد فيلكس وفستوس ومن بعدهها فلوروس الذى 
ولى الك عام 54 ميلادية . وفى عهده قامت حرب بين المهود والرومان . 
بدأت عام 55 ميلادية وانهت عام 7٠١‏ ميلادية وذلك باستيلاء طيطوس 


اهمه أسد 


الرومانى على أورشلي وتدميرها فى وهيكلها . 

ومنذ عهد طيعاس ل تقم للمبود قائمة فى تاريخ فلسطين . 

وفى أوائل القرن السابع اميلادى قامت الدولة العربية » واستولت على 
ما بين النهرين وكذلك على سورياء فدخلت فلسطين فى حيز تالك الدولة منذ 
القرن السابع » بل صارت قلب العالم العربى . 
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